
8 6138 Saturday 30 August 2025 السبت 7 ربيع الأول 1447هـ 30 أغسطس/ آب

الناصرة 20:14غزة 20:11يافا 19:12رام الله 15:8القدس 15:9      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:17فجر غد 4:45العشاء 8:30المغرب 7:11العصر 4:18الظهر 12:42 شيقلدينار أردني=3.65 5.15

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية 
نتيجــة المجاعــة وســوء التغذيــة، بينهــم طفــلان.  وأوضحــت الــوزارة في بيــان صحفــي، أن 
العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 322 وفاة، بينهم 121 طفلًا.

وأضافــت الصحــة أنــه ومنــذ إعــلان تصنيــف المجاعــة في قطــاع غــزة مــن قبــل IPC بتاريــخ 
22 أغســطس 2025، تــم تســجيل 44 حالــة وفــاة، بينهــم 6 أطفــال. ومنــذ 2 مــارس/ آذار 

المــاضي، تغلــق "إسرائيــل" جميــع المعابــر المؤديــة إلى غزة مانعة أي مســاعدات إنســانية، 
مــا أدخــل القطــاع في حالــة مجاعــة رغــم تكــدس شــاحنات الإغاثــة عــى حــدوده، وتســمح 

بدخول كميات محدودة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

الصحة: 5 وفيات جديدة في غزة 
جراء المجاعة وسوء التغذية

مواطنون يلقون نظرة الوداع عى جثامين عدد من الشهداء في غزة أمس              )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

59 شهيدًا و224 إصابة في غزة بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة

أبو عبيدة يتوعد الاحتـلال: ثمـن احتـلال غزة 
دمــاء جنــوده وأســر المزيــد منهــم

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، أن 
مستشــفيات القطاع استقبلت خلال 
24 ســاعة الماضية 59 شــهيدًا بينهم 

شهيدان تم انتشــالهما، و224 إصابة، 
فيمــا لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحت 
الــركام وفــي الطرقــات، حيــث تعجــز 
طواقــم الإســعاف والدفــاع المدنــي 

عن الوصول إليهم.
وبحســب تقرير الــوزارة اليومي امس، 
ارتفعت حصيلــة العدوان الإســرائيلي 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 إلــى 
إصابــة،  و159,490  شــهيدًا   63,025

 2025 مــارس   18 منــذ  بلغــت  فيمــا 
حتى اليوم 11,178 شهيدًا و47,449 

إصابة.
وأوضحت أن حصيلة ضحايا استهداف 
نقاط المساعدات ارتفعت إلى 2,203 
شــهيدًا وأكثر من 16,228 إصابة، بعد 
وصول 23 شهيدًا و182 إصابات خلال 

الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافــت أنــه لا تــزال المستشــفيات 
تسجل بشكل يومي حالات وفاة نتيجة 
المجاعــة وســوء التغذيــة، معظمهم 
مــن الأطفــال، في ظــل اســتمرار منع 
إدخــال الغذاء والــدواء والوقود اللازم 

لتشغيل المرافق الصحية.

غزة/ فلسطين: 
أكــد الناطــق باســم كتائــب الشــهيد عز الدين القســام الجناح 
أبــو عبيــدة، مســاء الجمعــة، أن  العســكري لحركــة "حــماس" 

خطــط الاحتــلال الاجراميــة باحتــلال غــزة "ســتكون وبــالًا عــى 
جيشــه  أن  عــى  مشــدداً  والعســكرية"  السياســية  قيادتــه 
ســيدفع الثمن من دماء جنوده وســتزيد من فرص أسر جنود 

جدد. وقال أبو عبيدة عبر حسابه في تيليجرام: "مجاهدونا 
عاليــة،  ومعنويــات  وجهوزيــة  اســتنفار  حالــة  في 
والاستبســال  البطولــة  في  فــذّة  نمــاذج  وســيقدّمون 

غزة/ فلسطين: 
أدان الأمــين العــام للأمــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أمس، “سلسلة الفظائع التي لا تنتهي” في غزة، في 
حــين أعلــن الدفــاع المــدني في القطاع استشــهاد 40 
شــخصا عــى الأقــل في ضربــات إسرائيليــة متعــددة 
منذ الفجر. وقال غوتيريش للصحافيين “غزة تتراكم 

فيهــا  وتتكــدس  بالجثــث،  وتمتلــئ  الأنقــاض،  فيهــا 
أمثلــة عــى مــا قــد يكــون انتهــاكات خطــيرة للقانــون 
الدولي”، وذلك بعد أكثر من 690 يوما عى اندلاع 
التــي دمــرت القطــاع وتركتــه محــاصرا يواجــه  الحــرب 

المجاعة. وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية 
العظمــى مــن ســكان قطــاع غــزة الذيــن يزيــد 

غوتيريش يدين “سلسلة الفظائع” في 
قطاع غزة مع تكثيف إسرائيل عملياتها

غزة/ محمد أبو شحمة:
منذ بداية العدوان الإسرائيلي عى قطاع غزة، غاب أي دور فعّال لسفارات السلطة الفلسطينية 

حــول العــالم في فضــح الجرائــم التــي يرتكبهــا الاحتــلال بحــق المدنيــين. ورغــم الإمكانيات 
ورواتــب  الدبلوماســية  البعثــات  هــذه  عــى  تُــرف  التــي  الضخمــة  والنفقــات  الكبــيرة 

غزة/ جمال غيث:
عى سرير متواضع داخل مستشــفى شــهداء الأقصى في مدينة دير البلح، يســتلقي الطفل 

أنابيــب  مــن  بعــدد  موصــولًا  ســنوات،  الثــماني  ابــن  الدايــة،  مصبــاح  الرحمــن  عبــد 
التنفس والغذاء، غارقًا في غيبوبة لم يستفق منها منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

غزة/ هدى الدلو:
في صبــاح التاســع مــن نيســان/ أبريــل 2024، كان عائــد الخطيــب، شــابًا في العشريــن مــن 

عمره، يقف مع ابن عمه وعدد من أصدقائه في شارع الرشيد بمدينة غزة، ينتظرون 
بصــبر وصــول المســاعدات الإنســانية التــي تُســقطها الطائــرات عــى شــكل مناطيــد. 

سفارات السلطة حول العالم.. 
نفقات عالية ودور غائب في نصرة غزة

من الصبرة إلى النصيرات.. مأساة 
عبد الرحمن وأسرته في حرب غزة

عائـد الخطيــب.. 
سـاق مبتـورة وأمل لا ينكسر

77 77 33

5533

»أونروا«: تكثيف العملية »أونروا«: تكثيف العملية 
العسكرية بغزة يُعرض العسكرية بغزة يُعرض 
مليون شخص مليون شخص لنزوح قسريلنزوح قسري

2222

أنقرة/ فلسطين:
الاقتصاديــة  علاقاتهــا  قطــع  أمــس،  تركيــا،  أعلنــت 
وإغــلاق  كامــل،  بشــكل  )إسرائيــل(  مــع  والتجاريــة 

مجالهــا الجــوي أمــام الطائــرات الإسرائيليــة، ومنــع 
السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقــال وزيــر الخارجيــة الــتركي هــاكان فيدان إن هذا 

بارتــكاب  )إسرائيــل(  اســتمرار  نتيجــة  جــاء  القــرار 
قطــاع  الفلســطينيين في  بحــق  الجماعيــة  المجــازر 
غــزة، وتجــاوز سياســاتها العدوانيــة في قطــاع غــزة 

إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.
الإسرائيليــة  الخطــط  أن  فيــدان  وأكــد 
متواصلــة مــن أجــل احتــلال جميــع أراضي 

البرلمان يطالب بتعليق عضوية تل أبيب في المنظمات الدولية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل 
وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها

حماس: نثمّن المواقف 
التركية ونطالب بتصعيد 

الإجراءات لعزل الاحتلال
غزة/ فلسطين: 

ثمنــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس أمــس، المواقــف التركيــة 
الإبــادة  حــرب  ظــل  في  الفلســطيني  للشــعب  الداعمــة 

الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات وناقلة جند إسرائيلية في جباليا
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غزة- عمان/ علي البطة:
لم تكــن عمليــة "طوفــان الأقــصى" في الســابع من أكتوبر 
2023 مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة تاريخية 

قلبت المشــهد وأربكت كل الحســابات. فمنذ لحظاتها 
بمنطــق  يحاكمهــا  مــن  بــين  الآراء  انقســمت  الأولى، 
الصــواب والخطــأ، وبــين مــن رأى فيهــا تحــولا نوعيــا أعــاد 
تعريــف قواعــد الاشــتباك. وبــين هذين المنهجين، تبرز 
الجاهــزة،  الأحــكام الأخلاقيــة  تجــاوز  مقاربــة تدعــو إلى 
والنظــر إلى الحــدث كفرصــة لفهم الأعطاب، وإعادة بناء 

الأفق الوطني.
الباحثــة  ملحيــس،  غانيــة  د.  إليــه  تذهــب  مــا  هــذا 
أن  تــرى  التــي  والاقتصاديــة،  السياســية  الشــؤون  في 
القديمــة،  المســلمات  هشاشــة  كشــف  "الطوفــان" 
وفتــح البــاب أمــام مراجعــة اســتراتيجية لمســار القضيــة 

الفلسطينية.

الجدل الضيق لا يخدم 
في نظر ملحيس، استمرار الجدل الفلسطيني الداخلي 
حــول "صــواب أو خطــأ" الطوفــان بعــد نحــو عامــين مــن 

انطلاقه، يضيق أفق التفكير ويستنزف الطاقات. 
وتؤكد أن حر النقاش في تقييم لحظة الحدث أخلاقيا 
الاســتراتيجي،  بعدهــا  مــن  القضيــة  يُفــرغ  إعلاميــا  أو 

ويضيع فرصة البناء.
تأثــيرات  عــن  ينفصــل  لا  الجــدل  هــذا  أن  إلى  وتشــير 
حملات إعلامية وسياسية تقودها قوى دولية وإقليمية 
تهدف إلى تشويه المقاومة، وتحميل الضحية مسؤولية 

دفاعهــا عــن وجودهــا. "مــن الــروري الخــروج مــن أسر 
الأسئلة التي تعيد إنتاج الهزيمة"، تضيف ملحيس.

المقاومة فعل وجودي لا خيار عسكري
وتــرى ملحيــس أن المقاومــة في فلســطين لم تكــن يومــا 
مجرد خيار تكتيكي، بل هي فعل وجودي يعكس إرادة 
يســتهدف  لا  الصهيــوني  المــشروع  أن  وتوضــح  البقــاء. 
الأرض فقط، بل الإنســان الفلســطيني نفســه، ما يجعل 
من المقاومة ضرورة أخلاقية وتاريخية، لا خيارا ظرفيا.

السياســات  أبحــاث  لمعهــد  الســابقة  الرئيســة  وتقــول 
النقــاش  جوهــر  إن  )مــاس(،  الفلســطيني  الاقتصاديــة 
اليــوم يجــب أن ينتقــل مــن تقييــم مــا جــرى، إلى التفكــير 
في كيفيــة توظيــف تداعياتــه. فالمطلوب ليس محاكمة 
لحظــة، بــل فهمهــا كمنصــة تؤســس لتحــول اســتراتيجي 
في مسار الراع، يقرب الفلسطينيين من حقوقهم في 

الحرية، والعودة، وتقرير المصير.
رد  مجــرد  يكــن  لم  الطوفــان  أن  إلى  ملحيــس  تلفــت 
اهتــزت  الإسرائيــلي.  الارتبــاك  عمــق  كشــف  بــل  فعــل، 
صــورة "الجيــش الــذي لا يقهــر"، وتعمقــت الانقســامات 
السياســية الداخليــة في إسرائيــل، وظهــرت تصدعــات 

في علاقتها مع يهود العالم ومع الرأي العام الدولي.
وتشــير إلى أن "الهــوس الديموغــرافي" داخــل إسرائيــل 
تفجــر بشــكل غــير مســبوق، إذ بــات كل طفل فلســطيني 
يحســب كتهديــد اســتراتيجي، مــا يعكــس أن المــشروع 
الصهيوني لم يخرج من طور الاســتعمار الإحلالي الذي 

يعتبر الفلسطينيين عقبة وجودية.

والقطــري  المحــلي  البعــد  تجــاوز  إلى  ملحيــس  وتدعــو 
للقضيــة، ودمجهــا في إطــار نضــال عالمــي. فالــراع في 
الجنــوب،  شــعوب  نضــالات  يشــبه  برأيهــا،  فلســطين، 
التــي تواجــه  والشــعوب الأصليــة، والأقليــات المهمشــة، 

نفس أدوات القمع والاستعمار وإن تغيرت الأشكال.
وتضيــف: "لا يمكــن كســب المعركــة أخلاقيــا فقــط داخل 
الحــدود، بــل بتوســيع دوائــر التضامــن العالمــي، خصوصًا 
والشــبابية  والحقوقيــة  الطلابيــة  الحــركات  أوســاط  في 
التــي بــدأت تعيد تعريف فلســطين كرمــز عالمي للعدالة 

والتحرر".

واقع مأزوم يحتاج إلى مراجعة
لا تخفي ملحيس انتقادها للواقع الفلسطيني الرسمي، 
وتعتبر أن غياب مشروع وطني جامع، وتكلس الخيارات 
القــدرة  عطلــت  الفصائليــة،  والانقســامات  السياســية، 

عى تحويل الصدمة إلى مسار تغيير. 
أو  القــدرة  تملــك  تعــد  لم  القائمــة  الســلطة  أن  وتؤكــد 

الشرعية لقيادة المرحلة المقبلة.
مــن  يبــدأ  الفلســطينية  البنيــة  إصــلاح  بــأن  تذكــر  وهنــا 
إعــادة الاعتبــار لقــوى الشــعب، وتفعيــل طاقــات الداخــل 
نحــو  الجامــدة  التقليديــة  الأطــر  وتجــاوز  والشــتات، 
تنظيــمات شــعبية جديــدة قــادرة عــى التعبير عــن الناس 

واحتضان نضالهم.
وتشــدد ملحيــس عــى أن المــشروع الوطنــي الفلســطيني 
"حــل  وهــم  عــن  بعيــدا  جــذري،  تعريــف  لإعــادة  بحاجــة 

الدولتين" أو الدولة ضمن حدود 1967.

الرؤية الغربية تتعرى
تــرى ملحيــس أن الطوفــان أســهم في  في ســياق أوســع، 
خطــاب  تبنــت  طالمــا  التــي  الغربيــة  المنظومــة  تعريــة 
الشــعارات  هــذه  بــدت  إذ  الإنســان"،  وحقــوق  "الحريــة 
غــزة،  في  للإبــادة  العلنــي  تأييدهــا  مواجهــة  في  فارغــة 

وصمتها أمام المعاناة الفلسطينية.
وتلفت إلى أن هذا الانكشــاف يعيد التموضع الأخلاقي 
المســتوى  عــى  الفلســطينية  للقضيــة  والســياسي 
العالمــي، ويمنحهــا فرصة جديدة للانخراط في الحركات 
العالمية المناهضة للاستعمار والعنرية والاستغلال.

 وترى أن الحل يجب أن يكون جذريا، يستهدف تفكيك 
وبنــاء  الصهيــوني،  والاســتعمار  العنــري  الفصــل  نظــام 

دولة عادلة لكل مواطنيها عى أسس إنسانية.
الشــعب  بــين  قطيعــة  مــن  اليــوم  يجــري  مــا  أن  وتضيــف 
المــشروع  تأســيس  إعــادة  يتطلــب  الرســميين  وممثليــه 
القــوى  كل  فيهــا  تشــارك  شــاملة،  مقاومــة  قواعــد  عــى 

الشعبية، دون استثناءات أو تهميش.

التاريخ معيار لا عبء
في تحليلهــا للتجــارب التاريخيــة، تشــير ملحيــس إلى أن 
المنعطفات الكبرى لا تقاس بلحظتها، بل بما تفتحه من 
أفــق. وتــرب أمثلــة مــن ثــورات الجزائــر وفيتنــام وجنــوب 
أفريقيــا، التــي دفــع أصحابهــا أثمانا باهظة، لكنهم صنعوا 

تغييرات جذرية.
وتعتــبر أن الطوفــان يجــب أن يقــرأ في هــذا الســياق؛ لا 
كخسارة أو ربح لحظي، بل كبداية لتحول تاريخي يجب 

استثماره بوعي، وتنظيم، وإرادة.
وتقــول ملحيــس، إن غــزة ليســت مجــرد جبهــة اشــتباك، 
اللحظــة  أن  وتؤكــد  للصمــود.  عالميــا  رمــزا  أصبحــت  بــل 
الحاليــة، رغــم قســوتها، تحمــل بــذور مــشروع اســتراتيجي 
جامــع، إذا مــا جــرى اســتثماره بصــورة صحيحــة، وتوفــير 

الأدوات المؤسسية والشعبية له.
وتشــدد عــى أن الفرصــة التاريخيــة لا تُمنــح، بــل تنتــزع، 
وأن الشــعب الفلســطيني اليــوم يملــك مــن الطاقــات مــا 
يكفــي لكتابــة فصــل جديــد، شرط أن يصــاغ هــذا الفصــل 

من قلب الناس، لا من فوقهم.

أنقرة/ فلسطين:
أعلنــت تركيــا، أمس، قطع علاقاتها الاقتصادية 
والتجاريــة مــع )إسرائيل( بشــكل كامل، وإغلاق 
الإسرائيليــة،  الطائــرات  أمــام  الجــوي  مجالهــا 
ومنــع الســفن التركيــة مــن التوجــه إلى الموانــئ 

الإسرائيلية.
فيــدان  هــاكان  الــتركي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
إن هــذا القــرار جــاء نتيجــة اســتمرار )إسرائيــل( 
بارتــكاب المجــازر الجماعية بحق الفلســطينيين 
في قطاع غزة، وتجاوز سياســاتها العدوانية في 
قطــاع غــزة إلى القــدس والضفة الغربية وســوريا 

وإيران ولبنان.
وأكــد فيــدان أن الخطــط الإسرائيليــة متواصلــة 
مــن أجــل احتــلال جميع أراضي غزة، وأنها تريد 
القضــاء عــى حــل الدولتــين بدعــم أمريــكي غير 

محدود.
ضــد  الفلســطينية  المقاومــة  أن  إلى  وأشــار 
و”ســتكون  التاريــخ  مجــرى  ســتغير  )إسرائيــل( 
رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ”.

تحمــل  عــن  عجــز  العالمــي  النظــام  أن  وأضــاف 
مســؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، مشــددا 
التجويــع  سياســة  “تمــارس  إسرائيــل  أن  عــى 
في  غــزة  في  الفلســطينيين  بحــق  الوحشــية 

مسعى لطردهم”.
وقــال إن “هــدف )إسرائيــل( واضــح وهــو جعــل 
غــزة غــير قابلــة للعيــش مــن أجل إجبار الشــعب 
ســماح  “عــدم  أن  إلى  مشــيرا  الرحيــل”،  عــى 
إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة أدى إلى 
سياســة  ضمــن  الفلســطينيين  آلاف  استشــهاد 

التجويع”.
وتابــع فيــدان “المســتجدات تؤكــد أن إسرائيــل 

الفلســطينية،  الأراضي  جميــع  احتــلال  تريــد 
يحاولــون  والمســتوطنون  المتطرفــون  والــوزراء 
اقتحامــات  خــلال  مــن  التوتــر  مســتوى  رفــع 
المســاعي  إلى  مشــيرا  الأقــصى”،  المســجد 
التركيــة المســتمرة مــع قطــر ومــر لإيجــاد حــل 

جذري للقضية.
“سياســات  أن  الــتركي  الخارجيــة  وزيــر  واعتــبر 
)إسرائيــل( العدوانيــة تجــاوزت غــزة إلى القدس 
والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان”، مؤكدا 
أن “مســاعي )إسرائيل( مســتمرة لإدخال جميع 
العقليــة  وأن  فــوضى،  حالــة  في  المنطقــة  دول 
الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وترب 

بها عرض الحائط”.
تريــد  لا  )إسرائيــل(  أن  كذلــك  فيــدان  واعتــبر 

دولة ســورية جديدة قوية، لكن تركيا لن تســمح 
والأصيلــة  العريقــة  ســوريا  مكونــات  باســتغلال 
مــن قبــل أي طــرف لتحقيــق مــآرب تمــس وحــدة 

البلاد.
جــاء ذلــك خــلال اجتماعًــا طارئًــا عقــده البرلمان 
الجاريــة  التطــورات  بســبب  أمــس،  الــتركي، 
لتوســيع  الإسرائيليــة  والخطــط  غــزة  قطــاع  في 
المجاعــة  واســتمرار  القطــاع  عــى  الهجــوم 
الإنســانية. وتعتــبر القضيــة الفلســطينية واحــدة 
في  السياســية  النزاعــات  فــوق  المســائل  مــن 
تركيــا، حيــث تجتمــع كل الأحــزاب التركيــة عى 

الحقوق الفلسطينية من دون أي خلافات.
نعــمان  ورئيســه  البرلمــان  في  النــواب  وارتــدى 
قورتولمــوش كوفيــة فلســطينية تحمــل العلمــين 

الــتركي والفلســطيني في موقــف للتضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني. وطلــب رئيــس البرلمــان 
وعاجلــة،  ملموســة  خطــوات  باقــتراح  الــتركي 
في  )إسرائيــل(  عضويــة  بتعليــق  طالــب  كــما 
المنظــمات الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة، 
الإبــادة  في  سياســاتها  عــن  تتخــى  حتــى 

الجماعية بحق الفلسطينيين.
وقــال قورتولموش: "تواصــل )إسرائيل( ارتكاب 
جرائــم ضــد الإنســانية بقرارهــا توســيع احتلالهــا 
لغــزة، لقــد وصلنــا إلى مرحلــة تعجــز الكلــمات 
عــن وصفهــا، حيــث قُتــل مــا يقــرب مــن 70 ألف 
شــخص، وقبــل أيــام قليلــة فقــط، قُتــل عــشرات 
الأبريــاء في هجــمات عــى المستشــفيات أمــام 
أعين العالم، وأصبحت الرعاية الصحية في غزة 
غــير متوفــرة". وأضــاف: "قوافل الغذاء تحولت 
الصهاينــة، وحُكــم  يــد  مــوت عــى  إلى مصائــد 
عــى شــعب غــزة عمــداً بالجــوع، ويجــب عــى 
)إسرائيل( قبول وقف إطلاق النار فوراً وسحب 
قواتهــا العســكرية، ويجــب إرســال قــوات أممية 
إلى غــزة وإعــادة إعمارهــا، وكل إجــراء تقــوم بــه 
المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي  )إسرائيــل( في 
الــدولي، وجريمــة حــرب،  للقانــون  انتهــاك  هــو 

وإبادة جماعية".
أن  عــى  الــتركي  البرلمــان  رئيــس  وشــدد 
)بنيامــين(  ضــد  يتزايــد  الشــعبي  "الغضــب 
نتنياهو وعصابته في كل ركن من أركان العالم. 
بفلســطين  الاعــتراف  قــررت دول غربيــة  حيــث 
والأفريقيــة  الآســيوية  الــدول  المقبــل،  الشــهر 
ودول أمــيركا اللاتينيــة لهــا دور قيــادي في هــذا 
الولايــات  في  إسرائيــل  دعــم  أن  كــما  الشــأن، 

المتحدة يتضاءل يوماً بعد يوم".

انتقدت اعتماد سفير إسرائيلي جديد في البحرين
حماس: نثمّن المواقف 

التركية ونطالب بتصعيد 
الإجراءات لعزل الاحتلال

غزة/ فلسطين: 
ثمنــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس أمــس، المواقــف التركيــة الداعمــة للشــعب الفلســطيني 

في ظل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية 

مع "إسرائيل"، وإغلاق الأجواء أمام طائراتها، وفضح جرائمها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت حماس في بيان صحفي، تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر، إلى تصعيد 
الإجــراءات العقابيــة ضــد الاحتــلال وقطــع كافة أشــكال العلاقات معه، "بهدف إلزامه بوقف الحرب 

عى غزة ومحاسبة قادته عى الجرائم ضد الإنسانية".
ا جديدًا لديها، في ظل  وفي بيان منفصل، انتقدت حركة حماس، اعتماد البحرين سفيًرا إسرائيليًّ

استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية عى غزة، وتهديد "إسرائيل" الأمن القومي العربي.
وقــال القيــادي في حركــة حــماس باســم نعيــم، إنــه "في الوقــت الذي تطرد بعــض الدول حول العالم 
ســفير كيــان الاحتــلال؛ بســبب مــا يرتكبــه مــن إبــادة جماعيــة وتطهــير عرقــي، نجــد أن دولًا عربيــة 
‘شــقيقة’ )كما حصل في البحرين( تســتقبل ســفراء جدد للكيان، وبحفاوة، وتعتمد أوراقهم وكأن 

المشهد طبيعي".
واعتــبر نعيــم، في تريحــات صحفيــة، أن هــذا الســلوك يتنــافى مــع مقــررات قمــة منظمــة التعــاون 
الإسلامي الأخيرة، والتي دعت إلى العمل الجماعي "لتعليق عضوية الكيان في الأمم المتحدة"، 
إن لم يكــن مــن أجــل غــزة وفلســطين، فعــى الأقــل رفضــاً لتهديــدات الاحتــلال المعلنــة والريحــة، 

للأمن القومي العربي المشترك.
وأعلنت البحرين، تسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيلي جديد، بعد مغادرة السفير السابق عقب 

نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية عى قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 2023.
وأفــادت وكالــة الأنبــاء البحرينيــة، )بنــا( بــأن "وزيــر الخارجيــة البحرينــي عبــد اللطيف الزياني، تســلم 
لــدى المملكــة شــموئيل  الــوزارة الأربعــاء نســخة مــن أوراق اعتــماد ســفير إسرائيــل المعــين  بمقــر 
ريفيــل".  ويعــد ريفيــل، ثــاني ســفير لإسرائيــل في البحريــن منــذ تطبيع العلاقات بــين الجانبين في 
2020.  ولم توضح البحرين موقف سفيرها في "إسرائيل" خالد الجلاهمة، الذي سبق أن أعلنت 

عودته بعد نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية عى غزة.
وكانــت البحريــن أبرمــت اتفــاق تطبيــع مــع "إسرائيــل"، في ســبتمبر/ أيلــول 2020، وعينــت خالــد 
الجلاهمــة أول ســفير لهــا في تــل أبيــب، في أغســطس/ آب 2021، فيــما عينــت "إسرائيــل" إيتــان 

نائيه، سفيرا لها بالمنامة، في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
موقعــه  عــبر  بيــان  البحرينــي في  النــواب  مجلــس  أعلــن   ،2023 الثــاني  نوفمــبر/ تشريــن   2 وفي 
الإلكــتروني "أن الســفير الاسرائيــلي في مملكــة البحريــن قــد غــادر البحريــن، وقــررت المملكــة عــودة 

السفير البحريني من "إسرائيل" إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل".

مطلوب مشروع وطني بديل بعيدًا عن أوهام التسوية

ملحيس لـ"فلسطين": "الطوفان" كشف هشاشة المشروع 
الصهيوني وعرّى الموقف الغربي.. وغزة بوابة لتحول تحرري جامع

البرلمان يطالب بتعليق عضوية تل أبيب في المنظمات الدولية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع 
إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها
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غزة/ محمد أبو شحمة:
منــذ بدايــة العــدوان الإسرائيلي عى قطاع غزة، غاب أي 
دور فعّــال لســفارات الســلطة الفلســطينية حــول العــالم 
في فضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

التــي  الضخمــة  والنفقــات  الكبــيرة  الإمكانيــات  ورغــم 
ورواتــب  الدبلوماســية  البعثــات  هــذه  عــى  تُــرف 
موظفيهــا، ظــل صوتهــا خافتًــا في المحافــل الدوليــة، ولم 
تنجــح في إيصــال روايــة الشــعب الفلســطيني أو فضــح 

جرائم الحرب الإسرائيلية بشكل ممنهج وفاعل.
وتحوّلــت الســفارات إلى مواقــع بروتوكوليــة أو علاقــات 
والإعلامــي  الســياسي  دورهــا  تــؤدي  أن  دون  عامــة، 
القضيــة  فيــه  تمــر  وقــت  في  المنشــود،  والدبلومــاسي 

الفلسطينية بواحدة من أخطر مراحلها.
وعــى الرغــم مــن توفــر عشرات الأدلة المصــوّرة والتقارير 

الحقوقيــة التــي توثــق جرائــم الاحتلال في غــزة، فإن هذه 
السفارات لم تستثمرها لتحريك الرأي العام أو الضغط 
عــى الحكومــات الغربيــة، فيــما بــدت الجهــود مشــتتة أو 

شبه غائبة.
غــزة  في  خصوصًــا  الفلســطيني،  الشــارع  ويطالــب 
الســفارات  هــذه  لأداء  شــامل  تقييــم  بإجــراء  والشــتات، 
ومســاءلة المقريــن فيها، مؤكديــن أن المرحلة تتطلب 
"دبلوماســية مقاومــة" لا مجــرد تــرفٍ وظيفــي، خاصــة في 

ظل ما يتكبده الشعب الفلسطيني من دماء ودمار.
بــدوره، أكــد الكاتــب والباحــث حســن ســليم أن مــن أكــثر 
وزارات  وخزينتهــا  الســلطة  كاهــل  تثقــل  التــي  المرافــق 
الخارجيــة وشــبكة الســفارات والقنصليــات المنتــشرة في 
العالم، موضحًا أنها تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتغطية 
والموظفــين  الســفراء  ورواتــب  التشــغيلية  النفقــات 

ومصاريف المباني والســيارات وغيرها، الأمر الذي يثير 
تســاؤلات كبــيرة: مــاذا تفعــل هذه الســفارات فعــلًا؟ وما 

الذي نستفيده نحن كدولة وجاليات من وجودها؟
الســفارات  وقــال ســليم لصحيفــة "فلســطين": "وظيفــة 
مــن الناحيــة النظريــة واضحــة في الوضــع الطبيعــي، فهــي 
الحكومــات،  أمــام  للدولــة  الســياسي  بالتمثيــل  تتمثــل 
ورعايــة مصالــح الجاليات، وتقديــم الخدمات القنصلية، 
والقضيــة  بالثقافــة  والتعريــف  الاســتثمارات،  وجــذب 

الوطنية".
هــذه  عــى  تفــرض  الفلســطينية  "الحالــة  وأضــاف: 
السفارات مهمة إضافية، تتمثل في نقل معاناة الشعب 
وفضح الجرائم المرتكبة بحقه، والسعي للتأثير في الرأي 
العام والرأي الرسمي في تلك الدول، بما يخدم حقوقنا 
ومطالبنــا في أروقــة المنظمات والهيئات الدولية". وتابع 

متســائلًا: "هــل فعــلًا تقــوم الســفارات بهــذه الأدوار؟ أم 
أن كثــيًرا منهــا تحــوّل إلى مكاتــب شــكلية لا تــؤدي ســوى 
لا  عاليــة  ميزانيــات  تســتهلك  حــين  في  الأدنى،  الحــد 
تتناســب مع مردودها؟" مؤكداً أن هذا يقود إلى ســؤال 
أكــثر جــرأة: هــل نحــن بحاجة فعــلًا إلى هذا العدد الكبير 

من السفارات في العالم؟
ولفــت إلى أن الأجــدى هــو التفكــير في بدائــل أقــل كلفــة 
محوريــة  ســفارات  عــى  الإبقــاء  مثــل  فاعليــة،  وأكــثر 
غــير  "الســفير  نظــام  واعتــماد  الأساســية،  العواصــم  في 
وتفعيــل  واحــدة،  ببعثــة  دول  عــدة  لتغطيــة  المقيــم" 
القنصليات الافتراضية لتقديم الخدمات للجاليات عبر 
المنصــات الرقميــة، بــدلًا مــن اســتنزاف الخزينــة ببعثــات 
الكفــاءات  مــن  الاســتفادة  إلى  إضافــة  معطلــة،  شــبه 
الفلســطينية والعربيــة في الخــارج كســفراء غــير رســميين 

ضمن أطر منظمة.
أن  تفــرض  الدبلومــاسي  العمــل  طبيعــة  أن  ســليم  وبــيّن 
اختيارهــم  يتــم  دبلوماســيين  قبــل  مــن  الســفارات  تــدار 
عــى أســاس الكفــاءة والمعرفــة والخــبرة، مشــيراً إلى أن 
الدبلوماسية ليست مجرد منصب بروتوكولي، بل مهنة 
تحتــاج إلى إعــداد طويــل في اللغــات والقانــون الــدولي 

والعلاقات الاقتصادية وفنون التفاوض.
وختم بالتشــديد عى أن إعادة النظر في شــبكة التمثيل 
الدبلومــاسي لم تعــد ترفًــا، بــل ضرورة ماليــة وسياســية، 
مؤكــدًا أن مــا لا يخــدم مصالــح الدولــة وجالياتهــا يجــب 
يــدار بكفــاءة يجــب إصلاحــه،  دمجــه أو إغلاقــه، ومــا لا 
مكلفــة"  تمثيــل  "مكاتــب  مــن  الســفارات  تتحــول  حتــى 
إلى "أدوات حقيقيــة للقــوة الناعمــة والدفــاع الســياسي 

والاقتصادي عن مصالح الدولة في الخارج".

غزة/ فلسطين: 
أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــين  أدان 
لا  التــي  الفظائــع  “سلســلة  أمــس،  غوتيريــش 
تنتهــي” في غــزة، في حــين أعلــن الدفــاع المــدني 
في القطاع استشــهاد 40 شــخصا عى الأقل في 

ضربات إسرائيلية متعددة منذ الفجر.
وقــال غوتيريــش للصحافيــين “غــزة تتراكــم فيهــا 
فيهــا  وتتكــدس  بالجثــث،  وتمتلــئ  الأنقــاض، 
أمثلة عى ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون 
الــدولي”، وذلــك بعــد أكــثر مــن 690 يومــا عــى 
اندلاع الحرب التي دمرت القطاع وتركته محاصرا 

يواجه المجاعة.
وتُقــدر الأمــم المتحــدة أن الغالبيــة العظمــى مــن 
عــى  تعدادهــم  يزيــد  الذيــن  غــزة  قطــاع  ســكان 
مليــوني نســمة، اضطــروا للنــزوح مــرة واحدة عى 
مــن  هربــا  الحــرب  مــن  عامــين  نحــو  خــلال  الأقــل 

القصف والموت.
ضغوطــا  نتانياهــو  بنيامــين  حكومــة  وتواجــه 
متزايــدة لإنهــاء الحــرب التــي اندلعــت في القطاع 
عقــب هجــوم حــماس عــى إسرائيــل في الســابع 
مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، وذلك في ظل 

أزمة انسانية حادة.
في هذا الوقت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ضــد  “القتــال  تواصــل  قواتــه  أن  الخميــس 
قطــاع  أنحــاء  مختلــف  في  الإرهابيــة  المنظــمات 
غزة” مشــيرا إلى عملياته في كل من خان يونس 

جنوبا وجباليا في الشمال.
المــدني محمــود  الدفــاع  باســم  المتحــدث  وقــال 
أســفر  المتواصــل  القصــف الإسرائيــلي  إن  بصــل 
عــن استشــهاد 40 شــخصا عــى الأقــل في أنحــاء 
القطــاع الخميــس، بينهــم ســتة قتلــوا أثنــاء انتظــار 

تلقي المساعدات في جنوبه.
هــذه  عــن  بــرس  فرانــس  استفســارات  عــى  وردا 

مدريد/ وكالات: 
إســبانيا  مــن  للإبحــار  يســتعدون  ناشــطون  دعــا 
غــدًا الأحــد إلى غــزة عى متن عشرات القوارب 
إلى  الحكومــات  مســاعدات،  تحمــل  التــي 
الضغــط عــى )إسرائيــل( للســماح لأســطولهم، 
الحصــار  رغــم  بالمــرور  الآن،  حتــى  الأكــبر  وهــو 

البحري. 
الناشــطين  مئــات  ينطلــق  أن  المقــرر  ومــن 
دولــة،   44 مــن  للفلســطينيين  المناصريــن 
تونــبرغ  غريتــا  الســويدية  الناشــطة  بينهــم  ومــن 
والسياسية اليسارية البرتغالية ماريانا مورتغوا، 
"أســطول  ضمــن  غــزة،  إلى  موانــئ  عــدة  مــن 

الصمود العالمي".
لكــر  عــدة  محــاولات  )إسرائيــل(  وأفشــلت 
الحصار المستمر منذ 15 عاماً، بطرق تضمنت 
اعتــلاء قواتهــا الخاصــة ســفينة في عــام 2010، 
مــما أدى إلى مقتــل تســعة نشــطاء أتــراك عــى 

الربات الجوية قال جيش الاحتلال الإسرائيلي 
تقديــم  بــدون  التعليــق  عــى  قــادر  “غــير  إنــه 

إحداثيات دقيقة لكل حادثة عى حدة”.

“إلى أين سنذهب؟”
وتصاعــدت في ســماء مدينــة غــزة أعمــدة دخــان 
الطائــرات  هديــر  ســماع  يمكــن  وكان  كثيــف 
المســيرة التــي تحلــق عــى ارتفاعــات منخفضــة، 
النــزوح  بــدأوا  الذيــن  الســكان  كــما كانــت أمتعــة 

تنتشر عى الأرصفة والطرق.
الزيتــون  مــن حــي  النازحــة  آيــة ظاهــر  وتســاءلت 
أيــن  أنهــا تعرضــت لإصابــة في يدهــا “إلى  وبــدا 
منــذ  غــزة،  نحــن صامــدون هنــا في  ســنذهب؟، 

بداية الحرب لم أخرج أبدا”.
مــن جانبــه، قــال مكتــب تنســيق أعــمال الحكومــة 
الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية )كوغــات( 
إنــه اتخــذ تدابــير لتســهيل “انتقــال الســكان إلى 

جنوب غزة بأمان لحمايتهم”.

الأقل. وقال الفلسطيني سيف أبو كشك، وهو 
واحــد مــن المنظمــين يقيم في إســبانيا، إن الكرة 
في ملعــب السياســيين للضغــط عــى إسرائيــل 
لوكالــة  وأضــاف  بالمــرور.  للأســطول  للســماح 
رويــترز، أمــس الخميــس، في برشــلونة "عليهــم 
أن يتحركــوا للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وضــمان 

مرور آمن لهذا الأسطول".
وكانــت قــوات الاحتــلال قــد أفشــلت محــاولات 
سابقة مماثلة بعد اعتراضها السفن ومنعها من 
الوصــول إلى القطــاع. وفي حــال إبحــار أســطول 
الصمــود نحــو غــزة، فإنــه يعــدّ المحاولــة رقــم 38 
عــى  المفــروض  الإسرائيــلي  الحصــار  لكــر 
قطــاع غــزة منــذ عــام 2007. وتشــكل الأســطول 
والحركــة  الحريــة،  أســطول  اتحــاد  مــن  العالمــي 
وصمــود  الصمــود،  وقافلــة  لغــزة،  العالميــة 
نوســانتارا الماليزيــة، كــما يضــم آلاف الناشــطين 
عــى  القائمــون  ويخطــط  دولــة.   50 نحــو  مــن 

بتســلئيل  الإسرائيــلي  المــال  وزيــر  ودعــا 
ســموتريتش الحكومــة الخميــس إلى البــدء بضــم 
مناطــق مــن قطــاع غــزة إذا اســتمرت حركــة حماس 

في رفض نزع سلاحها.
وســارعت حــماس الى التنديــد باقتراحــه وقالــت 
التهجــير  بمــشروع  صريــح  “إقــرار  إنــه  بيــان  في 

القري والتطهير العرقي ضد شعبنا”.
إخــلاء  أن  الأربعــاء  أكــد  الاحتــلال  جيــش  وكان 
مدينــة غــزة مــن ســكانها “أمــر لا مفــر منــه” بعدمــا 
أقــرت الحكومــة الإسرائيليــة في وقــت ســابق مــن 

آب/أغسطس خطة للسيطرة عليها.
إدانــات دول عــدة  الخطــة الإسرائيليــة  وواجهــت 
فيــما قالــت منظــمات إنســانية إنهــا خطــيرة وغــير 

واقعية.
وبحســب الأمــم المتحــدة فإن عدد ســكان مدينة 

غزة ومحيطها حاليا يناهز مليون نسمة تقريبا.
برنامــج  مديــرة  صّرحــت  ميدانيــة،  زيــارة  وبعــد 
قطــاع  بــأن  ماكــين  ســيندي  العالمــي  الأغذيــة 

أســطول الصمود للإبحار باتجاه غزة من إســبانيا 
في 31 أغســطس/ آب الحالي، ومن تونس في 
4 ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، في محاولــة لكــر 

الحصار الإسرائيلي المفروض عى القطاع.
لأســطول  التابعــة  "حنظلــة"  الســفينة  وكانــت 
كــر  محــاولات  أحــدث  كانــت  والتــي  الحريــة، 
الحصــار عــن غــزة، وصلــت إلى حــدود 70 ميــلًا 
مــن القطــاع حينــما اقتحمها الجيش الإسرائيلي، 
حيــث تجــاوزت المســافات التــي قطعتهــا ســفن 
ســابقة مثــل "مرمــرة الزرقــاء" التــي كانــت عــى 
)إسرائيــل(  مــن  اعتراضهــا  قبــل  ميــلًا   72 بعــد 
التــي وصلــت  "مادلــين"  2010، وســفينة  عــام 
حتــى ىمســافة 110 أميــال، وســفينة "الضمــير" 
التــي كانــت عــى بُعــد 1050 ميلًا، وفق اللجنة 

الدولية لكر الحصار عن غزة.
أنهــا  أمــس،  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
 5 الماضيــة،  ســاعة  الـــ24  خــلال  ســجّلت 

غــزة حيــث أعلنــت الأمــم المتحــدة وجــود حالــة 
مجاعة، وصل إلى “نقطة الانهيار”.

وفرضــت )إسرائيــل( مطلــع آذار/مــارس المــاضي 
غــزة ومنعــت دخــول  حصــارا مطبقــا عــى قطــاع 
مــن  أن تخفــف  قبــل  المســاعدات بشــكل كامــل 

هذه الإجراءات أواخر أيار/مايو.
الخميس، عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم 
حــالات  عــن  تقاريــر  إزاء  قلقهــم  عــن  المتحــدة 
قــري” ضحيتهــا فلســطينيون جوعــى  “اختفــاء 
كانــوا يحاولــون الحصــول عــى الطعــام في مواقــع 
توزيع تديرها “مؤسســة غزة الإنســانية”، وطالبوا 

إسرائيل بوضع حد لهذه “الجريمة البشعة”.
وردت مؤسسة غزة الإنسانية وقالت في بيان إن 
“لا دليــل عــى حــالات اختفاء قــري” في مواقع 

توزيع المساعدات التابعة لها.
وأضافــت “نحــن نعمــل في منطقــة حــرب، حيــث 
تُوجــه اتهامــات خطــيرة إلى جميــع الأطــراف التــي 

تعمل خارج موقعنا”.

التغذيــة،  وســوء  المجاعــة  نتيجــة  وفــاة  حــالات 
بينهــا طفــلان. وبذلــك، يرتفــع العــدد الإجــمالي 
 322 إلى  التغذيــة  وســوء  المجاعــة  لضحايــا 
شــهيداً، مــن بينهــم 121 طفــلًا. وأضافــت أنــه 
منــذ إعــلان تصنيــف المجاعــة في قطــاع غزة من 
قِبــل )IPC( بتاريــخ 22 أغســطس/ آب 2025، 

سُجّلت 44 حالة وفاة، من بينها 6 أطفال.
أعلنــت  الشــهر،  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  وفي 
غــزة،  في  المجاعــة  رســمياً  المتحــدة،  الأمــم 
وهــو أول إعــلان مــن نوعــه في الــشرق الأوســط، 
وقــال خبراؤهــا إنّ 500 ألــف شــخص يواجهــون 
التحذيــرات  مــن  أشــهر  وبعــد  كارثيــاً.  جوعــاً 
الجــوع في  واســتشراء  الإنســاني  الوضــع  بشــأن 
القطــاع الفلســطيني، أكّــد التصنيــف المرحــلي 
للأمــن الغــذائي ومقــرهّ في روما أنّ محافظة غزة 
)مدينة غزة وحدها( التي تغطي نحو %20 من 

قطاع غزة، تشهد مجاعة.

اتحاد علماء المسلمين يدعو 
لـ”تعبئة شاملة” لوقف 
عدوان إسرائيل على غزة

إسطنبول/ الأناضول: 
دعــا الاتحــاد العالمــي لعلــماء المســلمين، أمــس، إلى “تعبئــة شــاملة” لوقــف العــدوان الإسرائيــلي 

عى قطاع غزة المحاصر وفتح الممرات الإنسانية إليه.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر “غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية”، الذي عُقد لمدة 8 أيام 
في “جزيــرة الديمقراطيــة والحريــة” ببحــر مرمــرة في مدينــة إســطنبول التركيــة، بتنظيــم مــن الاتحــاد 

العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا.
وفي البيان الختامي الذي حمل اسم “إعلان إسطنبول”، أكد المؤتمر أن “قضية غزة لم تعد شأناً 

محلياً، بل مسؤولية شرعية وإنسانية عى مستوى الأمة والعالم”.
القطــاع  إلى  الإنســانية”  الممــرات  وفتــح  )الإسرائيــلي(  العــدوان  لوقــف  شــاملة  “تعبئــة  إلى  ودعــا 

المحاصر.
التوســع  ومنــع  الإبــادة  جرائــم  إسلامي–إنســاني لمواجهــة  تحالــف  تشــكيل  عــى “ضرورة  وشــدد 
الصهيوني، من خلال إحياء روح “حلف الفضول الإنساني” لوقف العدوان وملاحقة المجرمين”.

وفي 22 أغســطس/ آب الجــاري، انطلقــت أعــمال المؤتمــر واختتمــت اليوم بقراءة البيان الختامي 
عقب صلاة الجمعة أمام مسجد آيا صوفيا.

وشــارك في المؤتمــر نحــو 200 عــالم ديــن مــن 50 دولــة، وتضمــن 18 ورشــة عمــل تتنــاول القضايــا 
المركزية لفلسطين من غزة والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.

نددوا بحرب الإبادة وتجويع المواطنين
صحافيون يتظاهرون في 
الناصرة رفضاً لاستهداف 

زملائهم بغزة
الناصرة/ فلسطين: 

تظاهر عشرات الصحافيين أمس، في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني 
المحتــل؛ احتجاجــاً عــى الاســتهداف المبــاشر والمتكــرر للصحفيين خلال عملهــم المهني بتغطية 

حرب الإبادة في قطاع غزة.
ودعــا المحتجــون إلى احــترام حريــة الصحافــة ووقــف اســتهداف الصحافيــين وقتلهــم خــلال عملهم 

المهني، منددين بجرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.
ورفــع المشــاركون لافتــات حملــت شــعارات تدعــو إلى عــدم إخفــاء الحقيقــة، فيــما رفــرف العلــم 
الفلســطيني في وســط الســاحة وكذلــك الأعــلام الســوداء، وســط هتافــات تطالــب بالحريــة وتديــن 

سياسة التجويع التي يتعرض لها أهالي غزة.
وقَرَع المتظاهرون أوانٍ فارغة، في مشهد رمزي عبّروا من خلاله عن المجاعة التي يعيشها سكان 

القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين والأهالي في غزة.
ومنــذ بدايــة العــدوان عــى غــزة في أكتوبــر/ تشريــن أول 2023، استشــهد أكــثر مــن 246 صحفيًا، 
بعضهــم اســتُهدف في بيتــه، وآخــرون خــلال أدائهــم واجبهــم المهنــي، مــا يؤكــد أن الاحتــلال لم يعد 

تطيق وجود الشهود، ويخشى الصورة التي تفضح جرائمها أكثر من أي سلاح آخر.

شهيد في قصف إسرائيلي 
على مركبة جنوب لبنان

بيروت/ فلسطين: 
استشهد، أمس، شخص في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في النبطية جنوب لبنان.

وافــادت وزارة الصحــة اللبنانيــة بوقــوع غــارة مــن مســيرة إسرائيليــة اســتهدفت ســيارة في بلــدة صير 
الغربية، قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد.

وقالت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة "إسرائيلية" القت قنابل عى بلدة كفر كلا جنوبي البلاد.
وتشن "إسرائيل" اعتداءات شبه يومية عى الأراضي اللبنانية، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 
الذي خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أســفر عن أكثر من 280 شــهيدا جريحا، وفق بيانات رســمية 

لبنانية.
وكانــت "إسرائيــل" قــد بــدأت عدوانهــا عــى لبنــان في 8 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، قبــل أن 

يتصاعد ويتحوّل إلى حرب واسعة النطاق اعتبارًا من 23 سبتمبر/ أيلول 2024.
وخلفــت هــذه الحــرب أكــثر مــن 4 آلاف شــهيد ونحــو 17 ألــف جريــح، إلى جانــب دمــار واســع في 

البنية التحتية وموجات تهجير داخلية في الجنوب اللبناني.

سفارات السلطة حول العالم.. نفقات عالية ودور غائب في نصرة غزة

غوتيريش يدين “سلسلة الفظائع” في قطاع 
غزة مع تكثيف إسرائيل عملياتها

ناشطون من أسطول الصمود يدعون 
للضغط على إسرائيل قبيل إبحارهم إلى غزة
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واشنطن/ وكالات: 
اعــترف مســؤولون في إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو 
بنيامــين  الإسرائيــلي  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  بــأن  بايــدن 
نتنياهــو عرقــل اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار في غــزة، وفــق 
أن  أكــدوا  العبريــة،  بوســت"  "جروزاليــم  لصحيفــة  تقريــر 
نتنياهو أحبط 5 مرات عى الأقل إمكانية التوصل لصفقة 

لاعتباراته الشخصية أو الحزبية.
ووفــق الصحيفــة، قــال ماثيــو ميلــر متحــدث وزارة الخارجيــة 
الأســبوع  العبريــة   13 للقنــاة  بايــدن،  بعهــد  الأمريكيــة 
المــاضي، إن:" إدارة بايــدن فكــرت مرارا وتكرارا في الإعلان 
لكنهــا  النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  يعيــق  نتنياهــو  أن  عــن 
تراجعــت عــن ذلــك خوفــا مــن تشــجيع حــماس"، وأضــاف 
قائلا:" كانت هناك أوقات أردنا فيها بشدة أن نعلن للملأ 
ونوضــح أننــا نعتقــد أن نتنياهــو متصلــب تمامــا ويصعّــب 

التوصل معه إلى اتفاق".
ولفت ميلر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني 
بلينكــن أخــبر نتنياهــو أن إصراره ســيجعل مــن المســتحيل 
تحقيــق الحلــم الــذي راود إسرائيل منذ تأسيســها"، مضيفًا 
أن إسرائيل "ستظل غارقة في هذه الحرب لسنوات وعقود 
هــذه  ســنخوض  نعــم  بالقــول:"  نتنياهــو  رد  فيــما  قادمــة"، 
الحرب لعقود قادمة، هكذا كانت الأمور وهكذا ستكون", 
وهو ما يدل عى تعمد نتنياهو إفشــال صفقات التســوية 

لإنهاء الحرب.
بدورهــا، قالــت صحيفة "جروزاليم بوســت" العبرية: "كان 
هــذا أول اعــتراف أمــام الكامــيرات بمــا أشــارت إليــه تقاريــر 
وقــف  أمــام  الأساســية  العقبــة  كان  نتنياهــو  بــأن  أخــرى، 
إطــلاق النــار خــلال الحرب"، وبحســب الصحيفــة تواصلت 
اعترافــات المســؤولين الســابقين في مقابلــة أجراهــا جيــك 
مــع  بايــدن،  إدارة  في  القومــي  الأمــن  مستشــار  ســوليفان 
مقدم برنامج "ذا بولوارك" الأمريكي تيم ميلر، حيث دافع 
عن دعوة أعضاء كونغرس ديمقراطيين لحجب السلاح عن 

إسرائيل بعد ان كان داعما لإسرائيل منذ بداية الحرب.
وقــال ســوليفان: "إن مــبرر حجــب الأســلحة عــن )إسرائيــل( 
اليــوم أقــوى بكثــير مــما كان عليــه قبــل عــام لأســباب عــدة، 
التهديــدات  نفــس  )الإسرائيليــون(  يواجهــون  لا  أولًا، 
الإقليميــة، وثانيًــا، كان هنــاك اتفــاق لوقــف إطــلاق النار مع 
إطــلاق سراح الأسرى، وإمكانيــة لإجــراء مفاوضــات، إلا أن 
إسرائيــل هــي التــي انســحبت منــه دون التفــاوض بجديــة"، 
غــزة،  في  شــاملة  مجاعــة  هنــاك  "ثالثًــا،  ســوليفان:  وتابــع 

غزة/ نبيل سنونو:
أن  مــن  الــراج،  د.يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  حــذر 
الاســتمرار في الإبــادة الجماعيــة والتهديــد الإسرائيلي 
أو احتــلال مبــاشر لمدينــة  بعمليــة عســكرية جديــدة 
منهكــة أصــلًا بفعــل الدمــار الشــامل، ســيُفاقم الكارثــة 
الإنسانية والخدمية إلى مستويات غير مسبوقة، ولن 

يحقق إلا المزيد من القتل والدمار والدماء.
وقــال الــراج لصحيفــة "فلســطين" أمــس: إن تهديــد 
يمكــن  لا  جديــد  باجتيــاح  بالكامــل  مدمّــرة  مدينــة 
مــن  تبقّــى  مــا  لتدمــير  منهجيــة  كمحاولــة  إلا  تفســيره 

الحياة المدنية في غزة.
العــدوان  ظــل  في  غــزة  بلديــة  رئيــس  تحذيــر  وجــاء 
للإنســان  المنهجــي  والتدمــير  القطــاع  عــى  المســتمر 
وللعمران الفلسطيني، والتهديدات المتصاعدة ضد 
الأطفال والنســاء والشــيوخ في غزة، التي وصفها بأنها 
"المدينة التي تحب الســلام والتي ما زالت تتمســك 

بالأمل في الحياة وإنهاء عاجل للعدوان".
وأوضــح الــراج، أن "معظــم المرافــق وشــبكات البنيــة 
بشــكل  تــررت  أو  دُمّــرت  قــد  المدينــة  في  التحتيــة 
بالــغ، بمــا يشــمل شــبكات الميــاه، والــرف الصحــي، 

والطرق، والكهرباء".
وتابــع: لا يــزال الســكان والنازحــون في المدينة يعانون 
منــذ بدايــة العــدوان مــن انقطــاع كامــل للكهربــاء وشــح 
كبير في المياه، وطفح مستمر لمياه الرف الصحي، 
وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى أكــثر مــن %60 مــن 

أحياء المدينة.
ونبــه إلى تدمــير الاحتــلال أكــثر مــن %85 مــن آليــات 
النفايــات  ســيارات  ذلــك  البلديــة، بمــا في  ومركبــات 
والميــاه والــرف الصحــي، مــما أدى إلى شــلل شــبه 

كامل في تقديم الخدمات الأساسية.
وقــدر كميــة النفايــات المتراكمــة داخــل المدينــة بأكثر 
مــن 260 ألــف طــن، وســط بيئــة ملوثــة تهــدد بتفــشٍ 
مقومــات  انعــدام  نتيجــة  والأوبئــة  للأمــراض  واســع 
الصحــة العامــة، لا ســيما في مناطــق النــزوح. وتُــؤوي 
المدينــة أكــثر مــن مليون ومئتي ألف مواطن ونازح في 

ظروف لا تليق بالحياة الإنسانية.

ورابعــا، لا توجــد أهــداف عســكرية أكــثر جديــة لتحقيقهــا، 
فالأمــر اليــوم يقتــر عــى قصــف الأنقــاض وتحويلهــا إلى 
بــإدارة  كبــير  مســؤول  وهــو  لــو"،  "جاكــوب  أمــا  أنقــاض". 
بايــدن، شــغل منصــب ســفير واشــنطن بإسرائيــل مــن عــام 
2023 إلى عــام 2025، فقــد بــرر في مقابلــة الثلاثــاء، مــع 

مجلــة "نيويوركــر" الأمريكيــة بحســب "جروزاليــم بوســت"، 
أن: " بايدن دعم )إسرائيل( لكون المعركة كانت مشروعة، 
وأن ذلك يجب أن يتزامن مع الضغط عليها بشأن القضايا 
الإنســانية"، ولكنــه اســتدرك أن الإدارة الأمريكيــة "نــادرا مــا 
تحصــل عــى إجابــات تــشرح مــا حــدث بشــأن التكتيــكات 
العسكرية قبل أن تُنشر القصة كاملةً في وسائل الإعلام"، 

في إشارة إلى المجازر التي كان يرتكبها جيش الاحتلال.
نتنياهــو  عــن  اليــوم"  نقلــت صحيفــة "إسرائيــل  والأربعــاء، 
قولــه في بودكاســت باتريــك بيت-ديفيــد الأمريــكي قولــه، 
شــنته  الــذي   2023 أكتوبــر  الأول/  تشريــن   7 هجــوم  إن 
حــماس مــا كان ليحــدث لــو كان الرئيــس الأمريــكي الحــالي 
دونالد ترامب رئيسا في حينه، فيما عقب زعيم المعارضة 
الإسرائيليــة يائــير لابيــد، عــى تريحــات نتنياهــو، بالقــول 
إنه: "يحمل الرئيس الأمريكي الســابق جو بايدن مســؤولية 

كارثة 7 أكتوبر في حين أن نتنياهو هو المسؤول عنها".
تشريــن  في  وتحديــدا  بايــدن،  حكــم  نهايــة  اقــتراب  ومــع 
ومــن  الأميركيــة  الإدارة  ضغطــت   ،2024 الثاني/نوفمــبر 
بينهم عى الأرجح ســوليفان، عى أعضاء مجلس الشــيوخ 
الديمقراطيــين للتصويــت ضــد تشريــع كان مــن شــأنه أن 
يمنــع تســليم شــحنات أســلحة إلى )إسرائيــل( تزيــد قيمتهــا 
عــى 20 مليــار دولار، شــملت صواريــخ موجهــة وقذائــف 
وطائــرات  تكتيكيــة،  ومركبــات  هــاون  وقذائــف  دبابــات 
مقاتلــة، بدعــوى أنهــا ضروريــة لدفاع إسرائيل، علما أنها لم 

تكن لتسلم قبل عام أو عامين.
إدارة  وكأن  بــدا   ،2024 الأول/أكتوبــر  تشريــن  وفي 
بايدن قد تتخذ خطوات لفرض حظر جزئي عى توريد 
الأســلحة إلى إسرائيــل، حيــث حــذرت مــن أنها ســتفعل 
ذلــك إذا لم تبــدأ إسرائيــل بالســماح بدخــول المزيــد من 
المســاعدات الإنســانية إلى غزة خلال 30 يوما، إلا أنها 
أعلنــت في نهايــة المهلــة أن إسرائيــل "أحــرزت تقدمــا 
كافيــا للالتــزام بالقانــون الأمــيركي"، مــا ســمح باســتمرار 
تدفــق شــحنات الأســلحة، ولاحقــا أفــرج خلــف بايــدن، 
دونالد ترامب عن شــحنة القنابل الثقيلة البالغ عددها 

1800، عقب توليه منصبه.

لكــن الــراج أكــد للأهــالي في مدينــة غــزة أن طواقــم 
الأوضــاع،  وخطــورة  الإمكانيــات  قلــة  رغــم  البلديــة، 
تواصــل العمــل للحفــاظ عــى مــا تبقّــى مــن الخدمــات 
التدهــور  مــن  للحــد  بوســعها  مــا  وتبــذل  الأساســية، 
الصحي والبيئي، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وطالــب رئيــس بلديــة غــزة، المجتمــع الــدولي، والأمــم 
والإنســانية،  الحقوقيــة  المنظــمات  وكافــة  المتحــدة، 
بتحمّــل مســؤولياتهم القانونيــة والإنســانية، والتحــرك 
التــي  التدميريــة  السياســات  هــذه  لوقــف  الفــوري 

تستهدف السكان المدنيين وتفاقم معاناتهم.
الوقــف  هــو  وفــورا  الآن  المطلــوب  أن  عــى  وشــدد 
الفــوري لإطــلاق النــار، وفتــح جميع المعابــر دون قيود، 
وغــاز  ووقــود  وميــاه  طعــام  مــن  يلــزم  مــا  كل  وإدخــال 

بنــاء. بالإضافــة إلى  الطهــي وكرافانــات وخيــام ومــواد 
مــا يلــزم مــن قطــع الغيــار والآليات الثقيلة والمتوســطة 
العامــة،  والخدمــات  البلديــة  لخدمــات  والســيارات 
والتوقــف عــن قتــل الأبرياء وإدخال كل ما يلزم للقطاع 
الصحــي والمــواد اللازمــة لصناعــة الأطــراف الصناعيــة، 
الحيــاة  في  الحــق  ومنحهــم  الســكان  عــن  والتخفيــف 

وإعادة الإعمار.
الإسرائيــلي  الاحتــلال  قــوات  تشــن  أمريــكي،  وبدعــم 
2023 حــرب  أكتوبر/تشريــن الأول  مــن  الســابع  منــذ 
إبــادة جماعيــة عــى قطاع غزة، قتــلا وتدميرا وتشريدا 
وتجويعا وتعطيشا، أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر 
مــن 219 ألــف مواطــن معظمهــم أطفــال ونســاء، وفــق 

وزارة الصحة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
البريطانيــة  الغارديــان  صحيفــة  نشرتــه  تحقيــق  يكشــف 
جيــش  تعمــد  الإسرائيليــة،   "972" مجلــة  مــع  بالتعــاون 
المدنيــين  بحــق  جماعيــة  إبــادة  جرائــم  ارتــكاب  الاحتــلال 
إسرائيليــة  عســكرية  بيانــات  إلى  اســتنادًا  الفلســطينيين، 
سرية، بما يُعد فضيحة مدوية وانهيارًا للخطاب الإعلامي 
أمــام حقائــق  والكــذب  التضليــل  عــى  القائــم  الإسرائيــلي 

دامغة.
وأوضــح التحقيــق أن 5 مــن كل 6 فلســطينيين استشــهدوا 
في غــزة كانــوا مدنيــين، أي بنســبة %83 مــن إجــمالي عدد 
الشــهداء الذي تجاوز 60 ألفًا، وهي نســبة نادرة ومتطرفة 
في الحــروب. كــما بــين التحقيــق أن جيش الاحتلال يوصم 
محاولــة  في  استشــهادهم،  فــور  بالإرهــاب  الفلســطينيين 

للتغطية عى جرائم الإبادة بحق المدنيين العُزّل.

إبادة جماعية
يؤكــد رئيــس الهيئــة الدوليــة للدفــاع عــن حقــوق الشــعب 
الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي، أن التحقيق 
يفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية باستهداف المقاومين، 
التــي  بالطريقــة  المقاومــين  اســتهداف  حتــى  أن  موضحًــا 
يعتمدهــا جيــش الاحتــلال يُعــد قتــلًا خــارج إطــار القانــون، 

لغياب مبادئ التناسب والتمييز والإنسانية.
وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "الأرقام تثبت أن 
)إسرائيــل( تعمــدت اســتهداف المدنيين، وأن الأمر تجاوز 
ذريعــة القضــاء عــى حــماس، إذ بــات الاســتهداف يشــمل 
وكافــة  والصحفيــين  الطبيــة  والطواقــم  والنســاء  الأطفــال 

الفئات المحمية، وهو ما أكدته تقارير دولية وحقوقية".
لــوزارة  بيانــات  قواعــد  إلى  اســتند  التحقيــق  أن  وأضــاف 
قتــل  يتعمــد  الاحتــلال  أن  تثبــت  الإسرائيليــة،  الحــرب 
المدنيــين وارتــكاب إبــادة جماعيــة بحق ســكان القطاع، في 
خــرق فاضــح للقانــون الــدولي. وشــدد عــى أن نســبة 83–

%86 مــن الشــهداء هــم مدنيــون، مــا يعنــي أن الاحتــلال 

ارتكــب جرائــم قتــل جماعي ومجازر تُلزم المجتمع الدولي 
بالتحرك لمحاســبته، فضلًا عن التدمير الواســع لمقدرات 
القطــاع ومصــادره الغذائيــة، في محاولــة لإهــلاك الســكان 

وتهجيرهم وجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة.

استهداف شامل
أمجــد  الأهليــة،  المنظــمات  شــبكة  رئيــس  اعتــبر  بــدوره، 
الشــوا، الأرقــام مفزعــة وتؤكــد تعمــد الاحتــلال اســتهداف 
والنســاء  الأطفــال  ذلــك  في  بمــا  فئاتهــم،  بــكل  المدنيــين 

وكبار السن، في إطار جريمة إبادة واضحة.
وقــال الشــوا لـ"فلســطين": "الاحتــلال اســتخدم التضليــل 
عــى  مشــددًا  المدنيــين"،  اســتهداف  لتبريــر  الإعلامــي 
ضرورة تشــكيل لجــان تحقيــق دوليــة والعمــل عى مســاءلة 
الاحتلال أمام المحاكم الدولية. وأشــار إلى أن المنظمات 
الحقوقيــة تعمــل عــى رفــع قضايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدولية وبعض المحاكم الوطنية لملاحقة قادة الاحتلال.

نسف للرواية الإسرائيلية
أما المختص في الشــأن الإسرائيلي، أمين الحاج، فأكد 
عــى  القائمــة  الإسرائيليــة  الروايــة  تنســف  الأرقــام  أن 

لأنهــا  إيــواء جريمــة مزدوجــة،  مراكــز  عــن قصــف  لاحــق 
تضمّنــت القتــل والتزييــف"، معتــبراً ذلــك لحظــة انهيــار 

وفضح للخطاب الإسرائيلي أمام وقائع دامغة.
وحــول أثــر هــذه النتائــج عــى المســاءلة الدوليــة، أوضــح 
الحــاج أن الأثــر كبــير وخطــير، لكــن الاحتلال يراهن عى 
نفــوذه للتغطيــة عــى مثل هذه التحقيقات، كما حدث 
مــع إعــلان المجاعــة. غــير أن مــا يميــز هــذا التحقيــق أنــه 
مــع  بالتعــاون  داخليــة  إسرائيليــة  مصــادر  إلى  يســتند 

صحيفة دولية مرموقة كـ الغارديان.

التضليــل، وتثبــت أن مــا يجــري في غــزة ليــس حربًــا كــما 
يدعــي الاحتــلال، بــل إبــادة جماعية ممنهجة تســتهدف 

الجيل القادم.
وقال الحاج لـ"فلسطين": "منذ البداية اعتمد الاحتلال 
سياســة التضليل الإعلامي؛ فكلما ارتكب مجزرة، زعم 
أنــه اســتهدف مقاومــين أو مواقــع لحــماس، لكــن هــذه 

الأرقام تفضح الأكاذيب بشكل لا يقبل التشكيك".
وأضــاف: "إذا كان جيــش الاحتــلال يعلــم أن %83 مــن 
الشــهداء مدنيــون، فهــذا يعنــي أن كل تريــح رســمي 

دعــاوى  بدعــم  كفيلــة  النتائــج  هــذه  أن  الحــاج  وأكــد 
الاحتــلال  نيــة  وإثبــات  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 
سياســيًا  عزلــه  وتعزيــز  الجماعيــة،  الإبــادة  ارتــكاب  في 
وأخلاقيًــا، فضــلًا عــن إحــراج حلفائــه الغربيــين. واعتــبر 
التحقيــق فضيحــة مدويــة، ليــس فقــط لأنه يثبــت جرائم 
السياســية  القيــادة  كــذب  يكشــف  لأنــه  بــل  الحــرب، 
ينــذر  مــا  مجتمعهــا،  عــى  الإسرائيليــة  والعســكرية 
بأزمــة ثقــة داخليــة بــين المؤسســة العســكرية والإعــلام 

والجمهور.

مسؤولون بإدارة بايدن 
يعترفون بعرقلة نتنياهو 
لاتفاقيات الهدنة في غزة

أكد مواصلة العمل للحفاظ على ما تبقّى من الخدمات الأساسية

رئيس بلدية غزة لـ"فلسطين": التهديد 
الإسرائيلي بعملية عسكرية جديدة 

سيُفاقم الكارثة الإنسانية والخدمية

     تحقيق لـ "الغارديان": 5 من كل 6 شهداء في غزة مدنيون

83 % نسبة المدنيين بين الشهداء.. الإبادة الجماعية أمام حقائق دامغة

عبد العاطي: الأرقام تدلل على أن 
)إسرائيل( تعمدت استهداف المدنيين

الشوا: الاحتلال استخدم التضليل 
الإعلامي لتبرير استهداف المدنيين

الحاج: النتائج كفيلة بدعم دعاوى 
المحكمة الجنائية الدولية وعزل الاحتلال

د.يحيى الراج
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غــزة… يــا أيقونــة المجــد في زمــن الانهيــار، يــا جوهــرة 
التاريخ التي لم يُصغ مثلها في أي صفحة من صفحات 
الجهــاد، يــا مــن نفضــت عنــك غبــار الخــوف، وارتقيــت 
في ليل العالم الكالح، تحمّلين لواء الطوفان، }الْكِتَابَ 

ةٍ{ كما حمله نبي كريم. بِقُوَّ
انفجــرتِ في وجــه الطغيــان شــعلةً مــن نــور، ألســنة نــارٍ 
تتراقــص في الأفــق، وأقســمتِ عــى العهــد ألا تعــودي 
تاريخــك،  تخطيــتِ  ذاتــك،  تخطيــتِ  منتــرة.  إلا 
تُكتــب  ملحمــةً  للعــالم  وقدمــتِ  جراحــك،  تخطيــتِ 
بالــدم الطاهــر، نســجتِ للأمــة قرآنًــا مــن صــبر وثبــات، 
وجســدتِ آيــة الأحــزاب }مِــنَ الْمُؤْمِنِــيَن رِجَــالٌ صَدَقُــوا{ 
حيّــة نابضــة في كل حــارة، في كل شــقّة، في كل غرفــة، 

في كل زاوية منكِ.
نزلــتِ في محرقتــك زلزلــة عظيمــة… وقفــتِ في وجــه 
البأســاء والــراء، لكنــك لم تنكــري، لم تنحنــي، بــل 
ازددتِ يقينًا بوعد ربك، تمسكتِ بالنور وسط الركام، 
تنتظريــن  الظــلام،  شــقوق  في  يتســلل  النــر  ورأيــتِ 
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا  ــهُ الَّ وعــد اللــه العــام }وَعَــدَ اللَّ
هُم فِي الْأَرضِْ{ النور 55، والوعد  الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ الصَّ
مَــرَّةٍ{  لَ  أَوَّ دَخَلُــوهُ  كَــمَا  الْمَسْــجِدَ  }لِيَدْخُلُــوا  الخــاص 

الإسراء 7.
قــدرٌ  لكنهــا  البــشر، مجنونــة…  الطوفــان في حســابات 
أمــراً كان مفعــولا".  اللــه  إلهــي عــى موعــد، "ليقــي 
لتبــدأ ســاعة الحقيقــة، وينكشــف الزيــف، وتبــدأ الرحلة 
بأمــر  بــل  للعيــون،  كرمــى  لا  الأقــصى،  المســجد  إلى 
أوهــام  تحرقــين  مهــل،  عــى  تحترقــين  وأنــت  الســماء. 
الغافلــين  تُحرجــين  البشريــة،  ضمــير  توقظــين  العــدو، 
ســنام  ذروة  إلى  ترتقــين  الــذل،  نعيــم  في  والغارقــين 
الإسلام، وتمهدين الطريق لوعد لا يُخلف… بنر من 

الله وفتح قريب.
التمحيــص  فاســتحققتِ  بقــوة،  الكتــاب  فأخــذتِ 
نهايــة  تكتبــين  الجــراح،  رغــم  أنــتِ،  وهــا  والتمكــين، 

الطغيان، وتغيّرين وجه العالم.
غزة… تفوقت عى روايات الجهاد كلها، تفوقت عى 
ةٍ{ مريم  ذاتهــا وتاريخهــا، أخذت بالطوفــان }الْكِتَابَ بِقُوَّ
12، وانطلقــت لمواجهــة غــير متكافئــة، تشــعل شرارة 

حرب التحرير، يصحبها إيمان مطلق بقدرها، وتضحية 
عزيــزة بأغــى مــا تملــك: نســاء، أطفــال، رجــال… خــيرة 
أبنائهــا. مقدمــة نموذجًــا فــذًا مــن }مِــنَ الْمُؤْمِنِــيَن رِجَــالٌ 
ــن قَــىَ نَحْبَــهُ  ــهَ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــم مَّ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ

لُوا تَبْدِيلًا{ الأحزاب 23. ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ وَمِنْهُم مَّ
الــراء…  أصابهــا  البأســاء،  أصابهــا  القــرح،  أصابهــا 
وزُلزلوا زلزالًا شديدًا، وبقي ظنهم بربهم خيًرا }وَتَظُنُّونَ 
العــام  وعــده  انتظــار  10، في  الأحــزاب  نُونَــا{  الظُّ ــهِ  بِاللَّ
لا  الظلــم  وأن  يضيــع،  لا  الحــق  أن  مؤمنــين  والخــاص، 

يدوم.
جاء طوفان الأقصى }ثُمَّ جِئْتَ عَىَ قَدَرٍ{ طه 40، يبدو 
للبــشر تهلكــة حتميــة… لكنــه قــدر اللــه النافــذ، ووعــده 
أزال   .40 الحــج  هُ{  يَنــرُُ مَــن  ــهُ  اللَّ نَّ  }وَلَيَنــرَُ الصــادق 
عصابــات الإبــادة، كشــف وجههــا الحقيقــي، وســقطت 
في القيم والإنســانية والقانون، وانكشــفت الغثائية في 

الأمة، وعورة النظام الدولي في الزمن الأمريكي.
واليوم ببطء، بدأت مفاعيل المحرقة تُغيّر كل شيء… 
الــرأي العــام العالمــي، بصمــود أســطوري لغــزة  تشــكل 
ةٍ{ مريــم 12، محققــة  العــزة، التــي أخــذت }الْكِتَــابَ بِقُــوَّ
ــصَ اللّــهُ  وعــد اللــه بمحــق الظالمــين المحتلــين }وَلِيُمَحِّ
 .141 عمــران  آل  الْكَافِرِيــنَ{  حَــقَ  وَيَمْ آمَنُــواْ  ذِيــنَ  الَّ
هِ قَرِيبٌ{ البقرة 214، }وَيَوْمَئِذٍ  وختامها }ألَا إنَِّ نَرَْ اللَّ
ــنَ  ونَهَــا نَــرٌْ مِّ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ{ الــروم 4، }وَأخُْــرَى تُحِبُّ
ــهِ وَفَتْــحٌ قَرِيــبٌ{ الصف 13، }وَاللّهُ غَالِبٌ عَىَ أمَْرهِِ{  اللَّ

يوسف 21. فيتغير وجه المنطقة والعالم.
وتظل غزة… في صمودها وجهادها، رمزًا حيًا للكرامة، 
نــورًا يتحــدى الطغيــان، وبشــيًرا بــأن نــر اللــه قريــب، 
وأن التحريــر قــادم، وأن القلــوب المؤمنــة ســتفرح يومًــا 
بالانتصــار الحاســم… لتظــل قصتهــا ملحمــة لا تُنــى، 
عظمــة  عــى  شــاهدة  الأجيــال،  عــبر  تُــروى  أســطورة 
مواجهــة  في  الحــق  وعظمــة  الإيمــان،  جــلال  الإرادة، 

الظلم والطغيان…

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
ةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً﴾    ﴿يا يَحيى خُذِ الكِتابَ بِقُوَّ
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غزة/ فلسطين: 
الجنــاح  الديــن القســام  الناطــق باســم كتائــب الشــهيد عــز  أكــد 
العســكري لحركــة "حــماس" أبــو عبيدة، مســاء الجمعة، أن خطط 
قيادتــه  عــى  وبــالًا  "ســتكون  غــزة  باحتــلال  الاجراميــة  الاحتــلال 
السياســية والعســكرية" مشــدداً عــى أن جيشــه ســيدفع الثمــن 

من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد.
وقــال أبــو عبيــدة عــبر حســابه في تيليجــرام: "مجاهدونا في حالة 
فــذّة  اســتنفار وجهوزيــة ومعنويــات عاليــة، وســيقدّمون نمــاذج 
في البطولــة والاستبســال وســيلقّنون الغــزاة دروســاً قاســية بعــون 

الله".
وأضــاف أن مجــرم الحــرب نتنياهــو ووزراءه قرروا وبإصرار تقليص 
تختفــي معظــم  وأن  النصــف  الأحيــاء إلى  الاحتــلال  عــدد أسرى 
جثــث أسراهــم القتــى إلى الأبــد، مــا ســيتحمل جيــش الاحتــلال 

وحكومته الإرهابية كامل المسئولية عنه.
بقــدر  القســام ســتحافظ عــى أسرى الاحتــلال  أن  وشــدد عــى 

القتــال  أماكــن  في  المجاهديــن  مــع  وســيكونون  اســتطاعتها، 
والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة.

وأشــار إلى أنه ســيعلن عن كل أســير يقتل بفعل العدوان باســمه 
وصورته وإثباتٍ لمقتله.

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام،  أعلنــت كتائــب  مــن جهتهــا 
دبابــة  اســتهداف  مــن  أمــس،  مــن  أول  تمكنــت  أنهــا  "حــماس"، 
"الياســين  بقذائــف  وناقلــة جنــد  طــراز "ميركافــا"  مــن  إسرائيليــة 

105" وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي إعلان آخر أعلنت الكتائب، في بيان مقتضب، من تفجير 
أرضيتــين  بعبوتــين  "ميركافــا"  طــراز  مــن  إسرائيليتــين  دبابتــين 
والثلاثــاء الماضيــين  الاثنــين  يومــي  وذلــك  الانفجــار،  شــديدتي 

شرق ووسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وتواصــل فصائــل المقاومــة تصديهــا لآليــات الاحتــلال وجنــوده 
المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة 

العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

نابلس/ سند:
شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة 
الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  في  اقتحامــات 
ومداهمــة  واعتقــالات  إصابــات  تخللتهــا  المحتلــة، 

منازل والعبث بمحتوياتها.
واعتــداء  برصــاص  شــبان   3 أصيــب  نابلــس،  في 
وبلدتهــا  نابلــس  مدينــة  اقتحــام  خــلال  الاحتــلال، 

القديمة، وفي قرية سالم شرقًا.
بنابلــس،  القديمــة  البلــدة  محيــط  الاحتــلال  واقتحــم 
وتمركــز جنــوده بالقــرب مــن مســجد الأنبيــاء، ما أســفر 

عن اندلاع مواجهات.

صنعاء/ وكالات
الجمعــة،  أمــس  اليمنيــة،  المــدن  مختلــف  شــهدت 
للشــعب  نــرةً  مليونيــة  شــعبية  مســيرات  خــروج 
الفلســطيني ودعــمًا للمقاومــة في غزة، تحت شــعار: 
المســفوكة  للدمــاء  وثبــات.. غضبــاً  جهــاد  غــزة  "مــع 

والمقدّسات المنتهكة".
الســبعين  ميــدان  في  الآلاف  مئــات  واحتشــد 
بالعاصمــة صنعــاء، إلى جانــب أكــثر مــن 500 ســاحة 
مركزيــة وفرعيــة في محافظــات الحُدَيْــدَة، حَجّــة، إب، 
الجــوف، المحويــت،  البيضــاء،  تعــز، ذمــار،  عمــران، 

ومناطق في الضالع ولحج.
وأكــد بيــان المســيرات الثبــات إلى جانــب فلســطين 

وذكــر الهــلال الأحمــر الفلســطيني، في بيــان، أن شــابًّا 
الــرأس في  )20 عامًــا( أصيــب بالرصــاص الحــي في 
لــه  ورئتــين  قلــب  إنعــاش  عمــل  وتــم  نابلــس،  مدينــة 

ونقله إلى مستشفى رفيديا.
الهــلال  وفــق  عامًــا(،   22( آخــر  شــاب  أصيــب  كــما 
وتــم  بالــرب،  عليــه  الاحتــلال  اعتــداء  إثــر  الأحمــر، 
نقلــه إلى المستشــفى للعــلاج. وفي قريــة ســالم شرق 
المدينة، أصيب الشاب اسحاق حسان حسن جبارة 
برصــاص الاحتــلال في القدمــين، خــلال تواجــده في 

سهل قرية سالم، وتم نقله للمستشفى.
وفي ســلفيت، اعتقلــت قــوات الاحتــلال فجــر أمس، 

وغزة حتى تحقيق النر، مشدداً عى أنّ أيّ عدوان 
أو تصعيــد صهيــوني أو أمــيركي لا يمكــن أن يدفعنــا 
للتخــلّي عــن ديننــا وهويتنــا ومبادئنــا وقيمنــا وموقفنــا 

مع غزة".
تُنفّــذ  التــي  العمليــة  الخطــوات  مــن  حــذّر  كــما 
مشــاريع  إطــار  في  الأقــصى  المســجد  لاســتهداف 
مــا يُســمى بـ"إسرائيــل الكــبرى"، داعيــاً شــعوب الأمــة 
العربيــة والإســلامية إلى الاســتعداد الجــاد لمواجهــة 

هذه المخططات.
وفي السياق ذاته، باركت الحشود التطور العسكري 
مجــال  في  خصوصــاً  اليمنيــة،  المســلحة  للقــوات 
تصنيــع الــرؤوس الانشــطارية للصواريــخ التــي أثــارت 

صــلاح،  عدنــان  عــلاء  سرطــة  قــروي  مجلــس  رئيــس 
ومديــر مدرســة ذكــور الزاويــة مــوسى عــلي خطيــب، 
والحــاج راتــب الخطيــب، بعــد دهــم منازلهم في قرية 

سرطة غرب سلفيت.
واعتقلــت قــوات الاحتلال المواطنــة ديانا أحمد عبد 
الكريــم الديــك مــن منزلهــا في بلدة كفر الديك غرب 
ســلفيت، بعــد ســاعات مــن اعتقــال نائــب أمــين سر 
حركــة فتــح أحمــد عبــد الكريــم الديــك "أبــو عميــد"، 
أمــس  قلــب  عمليــة  وإجرائــه  الصحــي،  وضعــه  رغــم 
جــاسر  المواطــن  الاحتــلال  اعتقــل  كــما  الخميــس. 
بلــدة كفــر  مــن منزلهــما في  الديــك ونجلــه رمضــان، 

ذعر العدو منذ أول ضربة.
وتــأتي هــذه المســيرات بعــد أقــل مــن 24 ســاعة عــى 
غــارات إسرائيليــة اســتهدفت العاصمــة صنعاء بأكثر 

من عشر ضربات جوية، خلّفت انفجارات متتالية.
كل  الشــعبي  حراكهــا  اليمنيــة  الجماهــير  وتواصــل 

الديك. وفي الخليل، أفادت مصادر محلية باعتقال 
قوات الاحتلال هاشم رائد الطيطي من مخيم الفوار 
جنــوب الخليــل، بعــد دهــم منزلــه وتحطيمــه والعبــث 

بمحتوياته، وتحطيم سيارته.
إسرائيليــة  قــوات  اعتقلــت  أمــس،  مــن  أول  ومســاء 

الشاب ناجي أبو شوشة بعد اقتحام مدينة البيرة.
ويأتي ذلك في سياق حملة تصعيدية تنفذها قوات 
الاحتلال بشــكل شــبه يومي في مدن وبلدات الضفة 
الغربيــة، وســط تنديــد حقوقــي بتصاعــد الاعتــداءات 
الجسدية عى المعتقلين وتخريب ممتلكاتهم أثناء 

عمليات الاقتحام.

المناهــض  ثبــات موقفهــا  عــى  تأكيــداً  يــوم جمعــة، 
للعــدوان عــى غــزة، في وقــت تواصــل فيــه القــوات 
المســلحة اليمنيــة هجماتهــا عــى أهــداف إسرائيليــة 
في عمــق الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وتشــديد 

حصارها البحري عى موانئ الاحتلال.

65 عملًا مقاوماً في 

الضفة والقدس 
الأسبوع الماضي

رام الله/ فلسطين: 
نفذ الشبان والمقاومون الفلسطينيون، 65 عملًا مقاوماً نوعياً وشعبياً في الضفة الغربية والقدس، 

خلال الأسبوع الماضي؛ رفضاً ورداً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
ورصــد مركــز معلومــات فلســطين "معطــى" عمليــة دهــس بطوليــة، وتفجــير خمــس عبــواتٍ ناســفة 

نفذها المقاومون الفلسطينيون في الضفة الغربية، ضد آليات الاحتلال.
وبحســب "معطى"، تصدى الشــبان لتســع هجماتٍ نفذها المســتوطنون ضد مدن وبلدات الضفة 
الغربية، خلال الأسبوع الماضي. وعى مستوى المواجهات، فقد اندلعت خلال الفترة المذكورة 
46 مواجهــة بــين الشــبان وقــوات الاحتــلال، في مختلــف محافظــات الضفة، تخلــل تلك المواجهات 

عمليات إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.
وفيما يتعلق بالمظاهرات الشــعبية المؤيدة للمقاومة والأسرى ومســيرة الشــهداء والإســناديةِ لغزة 

والرّافضة لحرب الإبادة، فقد تم تنظيم أربع مظاهرات في عموم الضفة الغربية.
الاحتــلال  واســتهداف  والمقاومــة  المواجهــة  لتصعيــد  واســعة  فلســطينية  دعــوات  وانطلقــت 

ومستوطنيه بالضفة الغربية، بكل أدوات المقاومة.

50 ألف مُصلٍّ يؤدون الجمعة 

في المسجد الأقصى وباحاته
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين أمس، صلاة الجمعة 
في المســجد الأقــصى المبــارك، رغــم ما تفرضه شرطة 
الاحتلال من قيود صارمة عى الوافدين إلى المسجد 

وباحاته.
فلســطيني  ألــف   50 أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
وباجاتــه،  الأقــصى  المســجد  في  الجمعــة  صــلاة  وا  أدَّ
رغــم مــا فُــرض عليهــم من قيــود إسرائيلية عــى بوابات 
المســجد. وتوافــد المصلــون في حافــلات سُــيّرت مــن 
الداخــل الفلســطيني المحتــل، ومــن البلــدة القديمــة 
عــى  قيــوداً  الاحتــلال  فــرض  فيــما  القــدس،  ومدينــة 
مــن  الشــبان  بعــض  ومنــع  وفتــش هوياتهــم،  دخولهــم 

الدخلو لأداء الصلاة.
لأهــالي  الواســعة  المقدســية  الدعــوات  وتتواصــل 
للحشــد  المحتــل  الفلســطيني  والداخــل  القــدس 

المبــارك،  الأقــصى  المســجد  إلى  والتوجــه  والنفــير 
والمشــاركة في الربــاط في باحاتــه، إفشــالًا لمخططات 

الاحتلال ومستوطنيه.
والنفــير،  الحشــد  ضرورة  عــى  الدعــوات  وشــددت 
تخفيــض  تحــاول  التــي  الاحتــلال  لقــرارات  والتصــدي 
أعــداد المصلــين، مؤكــدة عى أهمية التوجه المكثف 

إلى الأقصى، وأداء الصلوات فيه.
التواجــد  وتكثيــف  الأقــصى  في  الربــاط  أن  وأكــدت 
الاحتــلال،  إجــراءات  لمواجهــة  عمليــة  خطــوة  فيــه 
وكــر محاولاتــه لعــزل المســجد عــن محيطــه الشــعبي 
والديني. وذكّرت الدعوات أن الرباط في الأقصى في 
هــذا التوقيــت الحــرج يمثــل صمــوداً شــعبياً في وجــه 
بــأن المســجد  التصعيــد الاحتــلالي، ورســالة واضحــة 
كانــت  مهــما  تجــاوزه،  يمكــن  لا  أحمــر  خــط  الأقــصى 

الظروف والتحديات.

"القسام" تعلن استهداف 4 دبابات وناقلة جند إسرائيلية في جباليا

أبو عبيدة يتوعد الاحتلال: ثمن احتلال غزة دماء 
جنوده وأسر المزيد منهم

مسيرات مليونية في اليمن دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان 
الإسرائيلي على صنعاء

إصابات واعتقالات.. حملة اقتحامات إسرائيلية ليلية بالضفة
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منــذ الســابع مــن أكتوبــر، بينــما بلــغ عــدد الجرحــى منهــم مــا يزيــد عن 
27.884 طالبــاً، وفي الضفــة الغربيــة لم يكــن المشــهد مختلفــاً؛ إذ 
استُشــهد 143 طالبــاً وأُصيــب نحــو ألــف، إضافــة إلى اعتقــال 740 
آخريــن، هــذه ليســت خســائر جانبيــة كــما يــروّج الاحتــلال، بــل جــزء 
مــن معادلــة الحــرب عــى التعليــم: قتــل الطالــب باعتبــاره مشروعــاً 
يجــب  معرفيــة  مقاومــة  بــذرة  باعتبــاره  واعتقالــه  وطنــي،  لمســتقبل 

اقتلاعها من الجذور.
وبالمثــل، تحــوّل المعلــم مــن مــربٍّ للأجيال إلى هــدف مصنّف أمنياً، 
مــن  أكــثر  وأُصيــب  وإداريــاً،  معلّــمًا   970 مــن  أكــثر  استُشــهد  فقــد 
4.533 بجروح متفاوتة في قطاع غزة والضفة الغربية، إنّ هذا الرقم 
لا يــي فقــط بضخامــة الفاجعــة، بــل يفضــح اســتراتيجية الاحتــلال 
في تفريغ البيئة التعليمية من حُرّاســها الطبيعيين، وتحويل قاعات 
الــدرس إلى فــراغٍ بــلا معلــم ولا قــدوة، هنــا يُصبــح التعليم خط تماسّ 
لا يقل خطورة عن أي جبهة عســكرية، بل أشــد لأنه يتعلّق بتوازنات 

المستقبل.
إنّ مــا يجــري في غــزة لا يمكــن اختزالــه في تدمــير مــدارس أو تعطيــل 
جامعات، بل هو جريمة أعمق يمكن توصيفها بـ "الإبادة المعرفية"، 
فالمجــازر التــي اســتهدفت الطلبــة والمعلمــين ليســت إلا المرحلــة 
الأكاديميــة  النخــب  عــى تصفيــة  يقــوم  أشــمل  مــن مخطــطٍ  الأولى 

والبحثية، بما يعني ضرب القلب النابض للعقل الفلسطيني.
لقــد تجــاوز الاحتــلال فكــرة قصــف المبــاني إلى مــا هــو أخطــر: اغتيال 
والباحثــين  الأكاديميــين  مــن  عــشرات  عــى  قــى  حيــث  العقــول 
أو  بالقتــل  قــراً  المعــرفي  الفعــل  دائــرة  مــن  وأخرجهــم  الجامعيــين 
الاعتقــال، والجامعــات نفســها لم تســلم؛ إذ دُمّــر 63 مبنــى جامعيــاً 
بشــكل كامــل، فيــما باتــت الدراســة في الضفــة محصــورة بالكترونيــاً 
بســبب الاقتحامــات والتخريــب الممنهــج، هــذه الأرقــام تعكــس أن 
الهــدف ليــس تحييــد التعليــم كخدمة، بل إعدام الرأســمال المعرفي 
بذاكــرة  الأجيــال  يصــل  الــذي  ي  الــرُّ الحبــل  وقطــع  الفلســطيني، 

أكاديمية متراكمة عبر عقود.
بــل يمــارس  بهــذا يتّضــح أن الاحتــلال لا يكتفــي باغتيــال الأجســاد، 
اغتيــال الوعــي الجمعــي عــبر إعــدام نخبــه الأكاديميــة، فاســتهداف 
قتــل  إلى  المعلّــم  واســتهداف  المســتقبل،  قتــل  إلى  يرمــز  الطالــب 
العقــل  قتــل  محاولــة  فهــو  الأكاديميــة  النخبــة  تصفيــة  أمّــا  الحــاضر، 
ــس لأي مــشروع نهضــوي فلســطيني، إنهــا ليســت حربــاً عــى  المؤسِّ
الأشــخاص فقــط، بــل حــرب عــى سلســلة المعرفــة نفســها، مــن أول 

مقعد دراسي حتى آخر بحث جامعي.
حــين يقصــف الاحتــلال مدرســة أو جامعــة، فــإن الهــدف لا يتوقــف 
عند تدمير الجدران والمقاعد، بل يتجاوزها إلى ما يمكن تسميته بـ 
"تفريغ الذاكرة المؤسســية" للتعليم الفلســطيني، فمنذ الســابع من 
أكتوبــر جــرى قصــف أكــثر مــن 160 مدرســة حكوميــة في قطــاع غــزة، 
63 مبنــى جامعيــاً، لتتحــول فضــاءات العلــم إلى ركام،  إلى جانــب 
ومكتبــات المعرفــة إلى رمــاد، والأخطــر من ذلــك أنّ العدوان أزال 25 
مدرســة بكامــل طلابهــا ومعلميهــا من الســجل التعليمــي، أي محوها 

تماماً من الخارطة المؤسسية وكأنها لم تكن.
هــذه الأرقــام تكشــف عن سياســة متعمدة لتجفيــف البيئة التعليمية 

لم يعد العدوان الصهيوني عى غزةّ مجردّ حرب عسكرية أو حصار 
خانــق، بــل تحــوّل إلى مــشروع إبــادة معرفية يســتهدف البنية التحتية 
للعقــل الفلســطيني قبــل البنيــة التحتيــة للحجــر، فمنــذ الســابع مــن 
أكتوبــر أخــذت آلــة الاحتــلال في تنفيــذ اســتراتيجية تصحــير التعليــم 
الأكاديميــة،  النخــب  واغتيــال  والجامعــات،  المــدارس  قصــف  عــبر 
وتحويل مقاعد الدرس إلى أطلال، ومختبرات البحث إلى رماد، إنّها 
حــرب عــى ذاكــرة الوعــي، تُــدار بــأدوات القصــف والقتــل والاعتقــال، 
لكنهــا أبعــد مــن ذلــك بكثــير: إنهــا محاولــة لاقتــلاع الفلســطيني مــن 
حقّــه في إنتــاج المعرفــة، وتدمــير المســار الطبيعي لتوارث العلم بين 

الأجيال.
الروايــة الفلســطينية تكشــف أن هــذه الجرائــم ليســت خســائر جانبيــة 
كما يدّعي الاحتلال، بل جريمة مقصودة لإطفاء شعلة التعليم التي 
بحــق  الفلســطيني، فالمجــازر  أعمــدة صمــود المجتمــع  أحــد  ظلّــت 
الطلبــة والمعلمــين )أكــثر مــن 18 ألف شــهيد طالــب، وقرابة ألف من 
الكوادر التعليمية( ليست أرقاماً عابرة، بل دلائل عى مخطط يرمي 
إلى صناعــة أمّيــة قريــة، وإلى اجتثــاث الحاضنــة البشريــة للمعرفــة 

والبحث والإبداع.
بهذا المعنى لا تُســتهدف غزة فقط في أجســادها، بل في رأســمالها 
المعرفي؛ إذ يراد لها أن تفقد معلميها وأســاتذتها وباحثيها، ليبقى 
المســتقبل الفلســطيني معلّقاً بين أنقاض مدارس أُزيلت بالكامل، 
وجامعات أُفرغت من طلابها وهيئاتها التدريسية، وما يجري اليوم 
هــو نســخة أخــرى مــن النكبــة، ولكــن بصيغــة مختلفــة: نكبــة معرفيــة، 
يُراد من خلالها إخماد الوعي وتفريغ فلسطين من طاقتها البشرية.

التعليم الفلسطيني جرى تحويله إلى ساحة صراع وجودي، تُخاض 
عليهــا معركــة الوعــي تمامــاً كــما تُخــاض معركة الأرض، ففــي العقلية 
الصهيونية المدرسة ليست مؤسسة تعليمية، بل خزان بشري يرفد 
وإنتــاج  قــادر عــى المقاومــة  بجيــلٍ مثقــفٍ  الفلســطيني  المســتقبل 
المعرفــة، ولهــذا تحــوّل الطالــب والمعلم والجامعة إلى أهداف أمنية 
تُــدرج عــى خرائــط الحــرب، لا فــرق فيها بين الصــف الدراسي وموقع 

عسكري.
الحقيقــة  تؤكــد هــذه  التربيــة والتعليــم  التــي تكشــفها وزارة  الأرقــام 
وحدهــا  غــزة  في  استُشــهدوا  طالبــاً   18.346 مــن  أكــثر  الصادمــة: 

منذ النكبة ظل المخيم شــاهدا حيا عى الجريمة، ورمزا مكثفا 
لحق العودة، وذاكرة جماعية تتناقلها الأجيال، فلم يكن تجمعا 
بائســا كــما صُــوّر، ولا مســاحة عشــوائية عــى هامــش المدن، بل 
الشــاهد الأكــثر صدقــا عــى اســتمرار النكبــة، والجــرح المفتــوح 
الــذي يذكّــر العــالم صبــاح مســاء بــأن هنــاك وطنــا محتــلا وشــعبا 
را، ولأنه كذلك، صار هدفا دائما لمحاولات التصفية، حتى  مهجَّ
جــاءت الهجمــة الأخطــر، مركبة ومتزامنة، توزعت عى ســاحات 
مختلفــة، واســتُخدمت فيهــا أدوات متعــددة، واشــتركت فيهــا 
اطــراف متباينــة، لكنهــا جميعــا التقــت عند نتيجة واحــدة؛ انهاء 

المخيم كفكرة ورمز، وبالتالي ضرب حق العودة من جذوره.
في لبنــان طُــرح ملــف تســليم ســلاح المخيــمات، قيــل في العلــن 
ان الغايــة هــي ضبــط الامــن، لكــن النتيجة الفعليــة كانت تجريد 
المخيم من آخر اشــكال اســتقلاليته الرمزية، وتحويله الى كتلة 
بشريــة خاضعــة بالكامــل، فالســلاح الــذي ظــل لعقــود محصــورا 
داخل المخيم لم يكن تهديدا للدولة بقدر ما كان صمام امان، 
في  التدريجــي  الذوبــان  الى  المخيــم  دفــع  يعنــي  اليــوم  ونزعــه 
محيطه، وصولا الى تهميشــه سياســيا وتفريغه من معناه، وهنا 
تقــع الدولــة اللبنانيــة، عــن قصــد او بحكــم حســاباتها الداخليــة، 

في فخ خدمة الهدف ذاته الذي يسعى اليه الاحتلال.
أما في الضفة الغربية فلم تكن الاجتياحات وحدها هي الاداة، 
بــل ســبقتها حملــة منظمــة شــاركت فيهــا الســلطة الفلســطينية 
نفسها، جرى تصوير المخيمات كبؤر للفلتان الأمني والمسلح، 

وتحويلهــا إلى أرض قاحلــة، أو مــا يمكــن وصفــه بـــ "تصحــير التعليم"، 
إنها محاولة لاجتثاث الإرث التعليمي الذي راكمه الفلسطينيون عبر 
عقــود مــن التحــدي، وتفكيــك الرابــط بين المــكان والذاكرة، بحيث لا 
يبقــى للطالــب مدرســة يعــود إليهــا، ولا للمجتمــع مؤسســة يســتند 
الاحتــلال  هــدف  يتحقــق  وبذلــك،  إنتــاج المعرفــة،  إعــادة  إليهــا في 
في جعــل التعليــم الفلســطيني هشّــاً موســمياً ومفتتــاً، بــدل أن يكون 

منظومة صلبة تستند إلى الاستمرارية والتراكم.
الأعمــق  الأثــر  فــإنّ  والكــوادر،  المبــاني  يســتهدف  الاحتــلال  كان  إذا 
يتجى في ما يمكن وصفه بـ "صناعة الأمية القرية"، فمئات آلاف 
الأطفــال في غــزة حُرمــوا مــن حقهــم في التعليــم، وتحولــوا مــن طــلاب 
إلى مشّرديــن بــلا مقاعــد دراســية، مــدارس الأونــروا التي كانت ملاذاً 
للتعليــم تحولــت إلى مراكــز إيــواء، بينــما اختفــت مــن أيــدي الأطفال 
يوميــة  حيــاة  مواجهــة  في  أنفســهم  ليجــدوا  وأقلامهــم،  حقائبهــم 

مغمّسة بالنجاة لا بالمعرفة.
الأمية هنا ليست نتيجة إهمال أو فقر، بل نتاج حرب ممنهجة تهدف 
والباحثــين،  العلــماء  إنتــاج  مــن  الفلســطيني  المجتمــع  حرمــان  إلى 
أنقــاض،  إلى  الصــف  ويتحــوّل  معــاً  والمعلــم  الطالــب  يُقتــل  وحــين 
فــإن الاحتــلال يضمــن خلــق فــراغ معــرفي طويــل الأمــد ينعكــس عــى 
الأجيــال القادمــة، إنهــا جريمــة مركبــة ضــد المســتقبل: قتــل الإنســان 

مرتين، مرة بجسده ومرة بعقله.
مــا يحــدث اليــوم في غــزة يعيــد إلى الأذهــان مشــهد النكبــة الأولى 
عــام 1948، لكــن بصيغــة جديــدة: لم يعــد التهجير الجغرافي وحده 
أداة الاقتــلاع، بــل أضيــف إليــه الاقتــلاع المعــرفي، ويمكــن توصيف ما 
يجري بأنه "نكبة معرفية"، إذ يُستهدف الوعي الفلسطيني ذاته في 

محاولة لقطع جذور المعرفة من الأرض الفلسطينية.
الأرقــام تــدل عــى حجــم الكارثــة: نحــو 193 عالمــاً وأســتاذاً جامعيــاً 
وباحثاً استشهدوا خلال 22 شهراً من حرب الإبادة الجماعية، إضافة 
إلى أكثر من 800 معلم وموظف تربوي، هذا الاستهداف الممنهج 
للنخــب الأكاديميــة لا يهــدف فقــط إلى إضعــاف البنيــة التعليميــة، 
بــل إلى إحــداث فــراغ علمــي وثقــافي طويــل الأمــد، كــما وصفــه مديــر 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إنه فراغ يُراد 
له أن يُضعف القدرات المؤسسية والوطنية، ويحرم الأجيال القادمة 

من تراكم الخبرة والمعرفة.
بهــذا تتحــول الحــرب عــى غــزة إلى أكــثر مــن مجــرد عــدوان عســكري: 
إنهــا مــشروع إبــادة معرفيــة ممنهجــة، تمــارس محــواً منظــمًا للوعــي، 
تماماً كما مارست النكبة الأولى محواً جغرافياً وديموغرافياً، الفرق 
أنّ الاحتــلال هــذه المــرة يســتهدف العقــل الفلســطيني باعتبــاره آخــر 

قلاع الصمود التي لم يستطع اقتلاعها بالقوة العسكرية وحدها.
التجربــة الفلســطينية أثبتــت أنّ التعليــم لم يكــن يومــاً قطاعــاً محايداً 
أو منفصلًا عن مشروع التحرير، بل كان دوماً أحد أعمدة المقاومة، 
فمنــذ النكبــة الأولى تعامــل الفلســطيني مــع الكتــاب باعتبــاره بندقية 
كمُعِــدٍّ  ومــع المعلــم  باعتبارهــا قلعــة صمــود،  الجامعــة  ومــع  وعــي، 
لجيلٍ قادر عى المواجهة، ولهذا لم يكن غريباً أن يرى الاحتلال في 

رأس المال المعرفي الفلسطيني تهديداً استراتيجياً طويل الأمد.
فالعالم الذي يُنتج المعرفة قادر عى ابتكار أدوات البقاء، والجامعة 

وخارجــة عــى القانــون، وضجّــت وســائل الاعــلام الرســمية وغــير 
الرســمية بخطابــات شــوهت صــورة المقاومــة، وقدمتهــا كخطــر 
تواجــه  تحــرر  كحــركات  لا  الدولــة،  ومــشروع  المجتمــع  عــى 

الاحتلال.
لحمــلات  العمــلي  التمهيــد  كانــت  الاعلاميــة  الحمــلات  تلــك 
أمنيــة منســقة او مشــتركة، مهــدت الأرضيــة لاقتحــام الاحتــلال 
الواســع لاحقــا، وعندمــا دخلــت جرافاتــه الى مخيــمات شــمال 
الضفــة، جنــين وطولكــرم ونــور شــمس، كان جــزء مــن الشــارع قــد 
جــرى تهيئتــه لرؤيــة المخيــم كعــبء، لا كرمز للذاكــرة والصمود، 
وهكــذا وجــدت الســلطة نفســها، بقصــد او بغــير قصــد، شريــكا 
في المســار الــذي انتهــى الى تدمــير هــذه المخيــمات وتهجــير 
ســكانها، فيــما اجتيــاح باقــي المخيــمات يتواصــل بوتــيرة يوميــة 

ودامية.
بشــكل  المخيــمات  دُمــرت  اذ  ذروتهــا،  الخطــة  بلغــت  غــزة  في 
المخيــمات  أكــبر  جباليــا،  مخيــم  مقدمتهــا  وفي  كامــل،  شــبه 
اســتهدافا مقصــودا،  بــل  يكــن قصفــه عرضــا،  الفلســطينية، لم 
لأن تاريخه ورمزيته يجعلان منه شــاهدا اســتثنائيا عى النكبة، 
ســياسي  فعــل  بــل  عســكري،  عــدوان  مجــرد  يكــن  لم  تدمــيره 
بــان  رســالة  وايصــال  اللاجــئ،  ذاكــرة  طمــس  هدفــه  متعمــد، 
المخيم الذي شكّل الخزان البشري للعودة يمكن ان يُمحى من 

الخارطة بهدوء، وحتى دون "ضجيج".
في  الفــارق  نــرى  مجتمعــة  الســاحات  هــذه  الى  ننظــر  حــين 

التــي تخــرّج جيــلًا واعيــاً قــادرة عــى إنتــاج وعــي جمعــي يصمــد أمــام 
محــاولات المحــو، لــذا جــاء اســتهداف 193 عالمــاً وأســتاذاً جامعيــاً 
وباحثــاً، واغتيــال المئــات مــن المعلمــين، كجــزء مــن سياســة تفريــغ 
المقــاوم،  الوعــي  منابــع  وتجفيــف  المنتجــة،  عقولــه  مــن  المجتمــع 
فالاحتــلال يــدرك أنّ العقــل المتعلــم أخطــر مــن الســلاح، لأنــه يُنتــج 

أجيالًا متعاقبة من الصمود، بينما الرصاصة عمرها لحظة واحدة.
بعــد أكــثر مــن 22 شــهراً مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة، يقــف التعليــم 
الــركام والفــراغ، فالمــدارس  بــين  أمــام مســتقبل معلّــق  الفلســطيني 
المدمّــرة والجامعــات التــي تحوّلــت إلى أنقاض، والكوادر الأكاديمية 
بــلا  أعُتقلــت، جميعهــا ترســم مشــهداً قاتمــاً: غــزة  أو  أبُيــدت  التــي 
مــدارس حقيقيــة، وبــلا جامعــات فاعلــة، وبــلا نخــب تقــود المســار 

المعرفي.
المســتقبل إذن لا يواجــه أزمــة تعليمية فحســب، بــل كارثة حضارية؛ 
لأن المجتمــع الــذي يُحــرمَ مــن التعليــم يفقــد أدوات إنتــاج العلــماء 
والباحثــين، ويُدفَــع نحــو أمّيــة قريــة مبرمجــة، وهنــا يتكرسّ الســؤال 
الوجودي: كيف يمكن إعادة بناء التعليم في ظل الحصار والقصف، 

ومن أين يمكن استعادة هذا الرأسمال المعرفي المفقود؟
بالحجــارة  تبــدو ممكنــة  قــد  والجامعــات  المــدارس  إعــمار  إعــادة  إنّ 
والإســمنت، لكــن إعــادة إعــمار العقــول التــي أبُيــدت أصعــب بكثــير، 
ولذلــك فــإنّ المســتقبل المعلّــق للتعليــم في غــزة لــن يُحســم بقــرار 
فلســطينية  رؤيــة  إلى  بحاجــة  بــل  دولي،  تمويــل  مــشروع  أو  إعــمار 
وعربية تضع التعليم عى رأس أولويات البقاء، باعتباره خط الدفاع 

الأول عن الوعي الوطني.
مــا يجــري في غــزةّ ليــس مجــرد تدمــيٍر للمــدارس والجامعــات، ولا هــو 
حصيلة خسائر جانبية كما يحاول الاحتلال أن يروّج؛ إنّه مشروع نكبة 
معرفيــة مكتملــة الأركان، عنوانهــا تصحــير التعليــم واغتيــال العقــول، 
فحــين يُقتــل أكــثر مــن 18 ألف طالــب، ويُصفّى ما يقارب ألف معلم 
وأكاديمــي، وتُمحــى مــدارس وجامعــات مــن الســجل التعليمــي، فــإنّ 
الوعــي الجمعــي وتفكيــك  إعــدام  الهــدف يتجــاوز قتــل الأفــراد إلى 

الذاكرة الوطنية.
الفلســطيني  الإنســان  باغتيــال  يكتفــي  لا  الاحتــلال  المعنــى،  بهــذا 
في جســده، بــل يســعى لاغتيالــه في عقلــه، ليصــادر حقّــه في إنتــاج 
المعرفــة، وليدفعــه إلى العيــش في أمّيــة قريــة تُحــوّل المجتمــع مــن 
دٍ عــى هامــش الحضارة، إنهــا جريمة مزدوجة:  مُنتِــجٍ للعلــم إلى مُــشرَّ

قتل الحاضر واغتيال المستقبل.
غــير أنّ التجربــة الفلســطينية أثبتــت أنّ العقــل المقــاوم عــيّ عــى 
الأولى،  النكبــة  بعــد  الخرائــط  مــن  تُمــحَ فلســطين  فكــما لم  الإبــادة؛ 
فالتعليــم  الراهنــة،  المعرفيــة  النكبــة  بعــد  الذاكــرة  مــن  تُمحــى  لــن 
في فلســطين لم يكــن يومــاً خدمــة، بــل خنــدق وعــي، وكل محاولــة 
لتصحــيره ســتنبت مــن رمــاده أجيــال جديــدة أكــثر إصراراً عــى حمــل 

القلم كمعادل للبندقية.
لغــزة أن تدخــل عــر  يُــراد  تبقــى مفتوحــة: هــل  الصادمــة  الأســئلة 
الأمّيــة المبرمجــة؟ ومــن يتحمّــل مســؤولية إعــادة إعــمار المعرفــة قبــل 
إعمار الحجر؟ والأهم: هل يدرك العالم أنّ السماح باغتيال العقول 

الفلسطينية هو شراكة مباشرة في جريمة قتل المستقبل؟

العناوين والفاعلين؛ في لبنان اتخذ شــكل ســيادة الدولة، وفي 
الضفــة رُوّج لــه تحــت شــعار الامــن المشــترك وســحب الذرائــع، 
امــا في غــزة فجــاء عــى هيئــة حــرب ابــادة ممنهجــة، هــي الابشــع 
والاشرس، لكــن النتيجــة واحــدة؛ المخيــم يختفــي، ماديــا تحــت 
الــركام، او معنويــا عــبر نــزع ســلاحه، او تشــويه رمزيتــه، والذاكرة 
تقاطــع  انــه  النســيان،  نحــو  تُدفــع  والعــودة  تُســتهدف،  معــه 
موضوعــي، بقصــد او بغــير قصــد، بــين ســعي الاحتــلال لتصفيــة 
الآنيــة  الحســابات  تتــرف بمنطــق  القضيــة، وســلطات محليــة 

الضيقة، فتَقود أو تُقاد، بوعي أو جهل، إلى النتيجة ذاتها.
المحصلــة لهــذا المســار أشــد خطــورة، فالمخيــم لم يكــن مجــرد 
حالــة  اســتمرار  عــن  تعبــيرا  الأكــثر  الشــاهد  بــل  مؤقــت،  مــأوى 
والتصفيــة،  التوطــين  مشــاريع  دون  يحــول  ووجــوده  النكبــة، 
ومحــوه يفتــح البــاب امــام روايــة بديلــة، تــرى في اللاجــئ مجــرد 
مقيم، يمكن دمجه او ترحيله او نسيانه، وبذلك يصبح تفكيك 

المخيم الوجه الاخر لشطب حق العودة.
يُرســمه اصحــاب المخططــات  لا  يُغفلــون، فالمســتقبل  لكنهــم 
وحدهــم، فالمخيــم، رغــم الفقــر والدمــار، صمــد لعقــود في وجه 
العواصــف، جباليــا، وإن سُــوّي بــالارض، فلــم يُمــحَ مــن الذاكــرة، 
بــل تحــول الى رمــز، وجنــين، وان هُجّــر اهلــه قــرا، بقــي شــاهدا 
مــن  جُــردت  وان  لبنــان،  ومخيــمات  جديــد،  مــن  القصــة  يــروي 
ســلاحها، ســتظل تحــرس الذاكــرة، ذاكــرة لا تطمســها قــوة مهــما 

بلغ جبروتها.

حتــى وان كان المخيــم اليــوم في عــين العاصفــة، فهــو ايضــا في 
قلبهــا، ســاحات وادوات واطــراف متعــددة التقــت عنــد الهــدف 
ذاتــه؛ غــير ان مــا يســعون اليــه ليــس قــدرا محتومــا، فالمخيــم، 
بوصفــه ذاكــرة وحقــا وهويــة، ظــل عصيــا عــى النســيان، وكلــما 
هُــدّم ازداد انغماســا في الأرض، ورســوخا في الوعــي، شــاهدا 

عى النكبة، ووعدا متجددا بالعودة.

إستراتيجية الاحتلال في تصحير التعليم الفلسطيني واغتيال نُخَبه الأكاديمية

المخيم في عين العاصفة.. ساحات مختلفة ونتيجة واحدة

د. أميرة فؤاد النحال

أمين الحاج 
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غزة/ هدى الدلو:
في صبــاح التاســع مــن نيســان/ أبريــل 2024، كان عائــد 
الخطيــب، شــابًا في العشريــن مــن عمــره، يقــف مــع ابــن 
بمدينــة  الرشــيد  شــارع  في  أصدقائــه  مــن  وعــدد  عمــه 
غــزة، ينتظــرون بصــبر وصول المســاعدات الإنســانية التي 
الحصــار  كان  مناطيــد.  شــكل  عــى  الطائــرات  تُســقطها 
المســاعدات  فتلــك  بقســوة،  ينهــش  والجــوع  خانقًــا، 
كانــت بمثابــة بصيص أمــل لعائلات كثيرة أنهكتها ويلات 

الحرب.
لكــن مــا لم يكــن في الحســبان أن يتحــول ذلــك اليــوم إلى 

غزة/ سند:
الكلمــة،  حريــة  عــى  الحــروب  أبشــع  مــن  واحــدة  في 
تحوّلــت غــزة إلى ســاحة تصفيــة مفتوحــة للصحفيــين، 
"أمــن  عــى  خطــرًا  والكلمــة  الكامــيرا  باتــت  حيــث 

إسرائيل"، وصار أصحابها أهدافًا عسكرية مشروعة.
جانبيــة"  "أضرار  مجــرد  الصحفيــين  استشــهاد  يكــن  لم 
بــل هــو جــزء مــن نهــج مــدروس  كــما يدّعــي الاحتــلال، 
لقمع الرواية الفلســطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية 

من القطاع المحاصر إلى العالم.
تشريــن  أكتوبــر/  في  غــزة  عــى  العــدوان  بدايــة  فمنــذ 
أول 2023، استشــهد أكــثر مــن 246 صحفيًــا، بعضهــم 
واجبهــم  أدائهــم  خــلال  وآخــرون  بيتــه،  في  اســتُهدف 
وجــود  تطيــق  يعــد  الاحتــلال لم  أن  يؤكــد  مــا  المهنــي، 
الشــهود، ويخــشى الصــورة التــي تفضــح جرائمهــا أكــثر 

من أي سلاح آخر.
ويرى مختصون أن هذا الاستهداف المتكرر لا يأتي من 
فراغ، بل يعكس نهجًا إسرائيليًا يسعى لتصفية "شهود 
الحقيقــة" وتدمــير الذاكــرة الجمعية بالصــوت والصورة، 

عى غرار ما يُنفّذ ضد المقاومين عى الأرض.
مديــر المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غزة، إســماعيل 
الثوابتــة، يؤكــد إنّ اســتهداف الصحفيــين هــو انتهــاك 
جنيــف،  واتفاقيــات  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صــارخ 
التي تكفل حماية الصحفيين كمدنيين أثناء النزاعات.

ويضيــف الثوابتــة: "نحــن أمــام سياســة متكاملــة لخنــق 
الروايــة الفلســطينية، وليــس مجــرد انتهــاكات متفرقــة. 
اغتيــال 6 صحفيــين في يــوم واحــد يُعــد جريمــة حــرب 
مكتملة الأركان، تدل عى وجود قرار استراتيجي لدى 

الاحتلال لإبادة كل من يوثق جرائمه".
ويؤكــد أن الاحتــلال يــدرك تأثــير الكامــيرا والقلم، ويرى 
في أدوات العمل الصحفي "أسلحة أخلاقية وقانونية"، 

ولهذا يتعمد تصفيتهم، كما يصفي المقاومين.
ويشــير الثوابتــة إلى أن صمــت المؤسســات الإعلاميــة 
الدوليــة تجــاه قتــل الصحفيــين في غزة، يشــكّل "تواطؤًا 
مــن  بالإفــلات  شــعورًا  الاحتــلال  ويمنــح  مبــاشر"،  غــير 

العقاب، ما يُضعف مصداقية الصحافة العالمية.

قمع الكاميرا.. حرب الرواية
مــن جهتــه، يــرى الباحــث في الشــأن الإسرائيــلي عــادل 

غزة/ جمال غيث:
عــى سريــر متواضــع داخــل مستشــفى شــهداء الأقــصى 
الرحمــن  عبــد  الطفــل  يســتلقي  البلــح،  ديــر  مدينــة  في 
مصبــاح الدايــة، ابــن الثــماني ســنوات، موصــولًا بعــدد من 
أنابيــب التنفــس والغــذاء، غارقًــا في غيبوبــة لم يســتفق 

منها منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.
وقــد  الأجهــزة،  خلــف  مــن  يظهــر  بالــكاد  الصغــير  وجهــه 
طائــرات  اســتهدفت  أن  منــذ  الطفولــة  ملامــح  غادرتــه 
مــع  إليهــا  يــأوي  التــي كان  الخيمــة  الاحتــلال الإسرائيــلي 
فجــر  غــزة،  قطــاع  وســط  النصــيرات،  مخيــم  في  عائلتــه 

الثلاثاء الماضي.
عبــد الرحمــن أصيــب بإصابات بالغة في الرأس إثر الغارة 
ونزيــف  الجمجمــة  في  لكســور  تعــرضّ  حيــث  الجويــة، 
داخــلي حــاد، ولا يــزال عــى أجهزة التنفــس الصناعي في 
وضــع حــرج، بانتظــار تحويلــه للعــلاج في الخارج، في ظل 

"فلســطين":  لصحيفــة  عائــد  يــروي  يُنــى.  لا  كابــوس 
صــوت  تبعــه  المنطقــة،  عــى  نــاري  حــزام  هبــط  "فجــأة، 
انفجــار مــدوٍ أصابنــي إصابــة مبــاشرة في ســاقي اليمنــى، 

حيث تفتت العظم وتررت الأنسجة بشكل كبير".
بــألم  شــعرت  شيء...  كل  تغــير  لحظــة،  "في  ويتابــع: 
مــن  هنــاك  يكــن  لم  بغــزارة.  ينــزف  والــدم  يوصــف،  لا 
يســاعدني عى الفور، اضطررت أن أربط ســاقي بنفسي 

بحبل لأوقف النزيف".
إلى  ثــم  عــدوان،  كــمال  مستشــفى  إلى  بعدهــا  نُقــل 
مستشــفى العــودة، حيــث حــاول الأطبــاء إنقــاذ مــا يمكــن 

شــديد أن اســتهداف الصحفيــين تحــولٌ في السياســة 
الإسرائيليــة، بعــد أن تســببت صــور المجــازر في فقــدان 
"صــورة الضحيــة" التــي لطالما حاول الاحتلال تســويقها 

للغرب.
الكامــيرا جبهــة  بــات يعتــبر  ويقــول شــديد: "الاحتــلال 
قتالية بحد ذاتها، وكل صحفي ينقل الرواية الفلسطينية 
يُعامَــل كعــدو، لــذا يُســتهدف للــردع والتخويــف، ولمنع 

تشكّل وعي عالمي مضاد للاحتلال".
يــأتي في  بــل  ليــس جديــدًا،  الســلوك  هــذا  أن  ويؤكــد 

انهيــار المنظومــة الصحيــة في قطــاع غــزة بعــد شــهور مــن 
دمّــرت معظــم المستشــفيات  والتــي  الحــرب المســتمرة، 

ومراكز العلاج.
الصــبّرة في  مــن حــيّ  نزحــت  التــي  الرحمــن،  عائلــة عبــد 
مدينة غزة قبل أيام من القصف، كانت تبحث عن ملاذ 
آمــن في منطقــة النصــيرات بعــد أن طــال القصف منازلهم 

هناك.
الوالد، مصباح الدايه، وهو مريض بالرطان والسكري، 
قــرر الرحيــل مــع زوجتــه وأطفالــه الخمســة إلى النصيرات، 

عى أمل أن تقيهم الخيام هناك شر القذائف.

الرحلة الأخيرة
وتــروي ابنــة شــقيقه، أســماء الســموني، تفاصيــل الرحلــة 
الأخــيرة التــي قادهــا خالهــا قائلــة: "خــالِي مصبــاح هــرب 
بعائلتــه مــن حــيّ الصــبّرة بعــد أن صــارت المنطقــة هدفًــا 

الجــروح، حقــن الــدم، وألم لا ينقطــع. وبســبب اســتمرار 
يرافقــه  والــده  كان  إذ  صعبًــا،  التنقــل  كان  الحــرب، 
لمســافات طويلــة تحــت الشــمس الحارقــة بحثًــا عن علاج 

يخفف آلامه.
رغــم كل مــا مــر بــه، لم يستســلم عائــد: "كل يــوم أقــاوم 
أخــر  لم  أقــوى.  أكــون  كيــف  أتعلــم  لحظــة  وكل  الألم، 

ساقي فقط، بل تعلمت كيف أربح حياتي من جديد".
رحلتــه مــع الإعاقــة لم تكــن ســهلة، إذ لم يعــد قــادرًا عــى 
اســتكمال مشــواره الجامعــي، لكنــه يتطلــع إلى مســتقبل 
الــذي يمنحــه  أفضــل، منتظــرًا تركيــب الطــرف الصناعــي 

للمعلومــة مــن غزة، واســتهدافه يعني خنــق الرأي العام 
الكلمــة  يــدرك خطــورة  الاحتــلال  الحقيقــة.  نقــل  ومنــع 
بــكل  يُحاربهــا  لذلــك  عالميًــا،  ســمعته  عــى  والصــورة 

الوسائل".
ويضيــف أن الصحفــي في غــزة يُســتهدف حتــى لــو لم 
ينقــل  لأنــه  فقــط  المقــاوم،  العمــل  في  منخرطًــا  يكــن 

الحقيقة للعالم.
الدوليــة  والعلاقــات  القانــون  أســتاذ  يؤكــد  قانونيًــا، 
أن  بدويــة،  أبــو  رائــد  الأمريكيــة،  العربيــة  الجامعــة  في 

مكان أكثر أمانًا، فوعدها بأنه سيفعل ذلك صباحًا. لكن 
الصاروخ الإسرائيلي لم يمنحهم تلك الفرصة.

مصبــاح، الــذي لم يشــفَ بعــد مــن آثــار علاجــه الكيميــائي 
في مر قبل الحرب، فقد أيضًا ابنه الأكبر سليم، البالغ 
من العمر 20 عامًا، والذي ارتقى شهيدًا في الثالث من 
يناير 2025 خلال غارة استهدفت شارع صلاح الدين.

حرب إبادة
وتقــول أســماء بحــزن بالــغ: "خــالِي كان أحــنّ إنســان، رغــم 
مرضه وتعبه، كان يحاول حماية أولاده وإعطائهم الأمل. 
فقــد أســنانه بســبب الرطــان، وكان يعــاني نقص العلاج 
والدواء. رحل هو وزوجته وتركوا عبد الرحمن بين الحياة 

والموت".
القصــة لا تقتــر عــى عبــد الرحمــن أو عائلتــه فقــط، بــل 
هــي صــورة مصغّــرة مــن مــآسي كــبرى تعصــف بغــزة منــذ 

إنقــاذه. لكــن التشــخيص كان قاســيًا: تفتــت العظــم يمنع 
تركيب بلاتين، والحل الوحيد كان بتر ساقه اليمنى.

تحــى  لكنــه  بالخــوف،  مثقــلًا  العمليــات  غرفــة  دخــل 
بالشــجاعة. خــرج منهــا فاقــدًا جــزءًا مــن جســده، لكنــه لم 

يفقد الأمل.
يؤكد عائد أنه حين أبُلغ بقرار البتر شعر أن حياته تنهار، 
لكنــه سرعــان مــا تذكــر أن الألم ليــس نهايــة المطــاف، وأن 
يقاتــل  أن  فقــرر  المحنــة،  هــذه  بعــد  تنتظــره  حيــاة  ثمــة 

ليعيش من جديد بعد أن كُتب له عمر آخر.
تنظيــف  الطويلــة:  العــلاج  رحلــة  بــدأت  العمليــة،  بعــد 

للهيمنــة عــى  إطــار سياســة إسرائيليــة قديمــة تســعى 
المضامين الإعلامية.

الوعي هدف الاحتلال
بــدوره، يوضــح أســتاذ الإعــلام في جامعــة النجــاح فريــد 
أبــو ظهــير أن الاحتــلال يســعى لقتــل الوعــي، مــن خــلال 
الفلســطيني  المجتمــع  وحرمــان  الصحفيــين،  تصفيــة 

والعالمي من المعلومة.
الأول  المصــدر  بــات  "الصحفــي  ظهــير:  أبــو  ويقــول 

مبــاشًرا للقصــف. خرجــوا بــلا شيء تقريبًــا، ونصبوا خيمة 
مؤقتــة في النصــيرات، وكانــوا ينتظــرون توقف القصف أو 

هدنة مؤقتة عى الأقل".
لكــن فجــر الثلاثــاء لم يحمــل لهــم أي هدنــة؛ ففــي تمــام 
الليــل،  منتصــف  بعــد  والنصــف  عــشرة  الثانيــة  الســاعة 
والــبرد  القلــق  وســط  يغفــو  أن  يحــاول  الجميــع  وبينــما 
التــي  الخيمــة  عــى  إسرائيــلي  صــاروخ  ســقط  والخــوف، 

كانت تضم مصباح وزوجته وابنه عبد الرحمن.
استُشهد الوالدان عى الفور، بينما أصيب عبد الرحمن 
بجــراح خطــيرة، وأصيــب إخوتــه الآخــرون – محمــد وبــراء 
خيمــة  في  كانــوا  إذ  طفيفــة،  بجــروح   – ونجــلاء  وزينــب 

مجاورة.
وقبل القصف بســاعات، بحســب أســماء، أخبرت الزوجة 
منــى زوجهــا مصبــاح بأنهــا تشــعر بالخــوف مــن الطائــرات 
التي لا تفارق سماء المنطقة، وطلبت منه أن يبحث عن 

فرصة المي والاستقلالية.
"أحلــم  العزيمــة:  مــن  الكثــير  تحمــل  بابتســامة  ويقــول 
بــأن أتمكــن مــن المــي مــرة أخــرى، أن أعــود للعــب مــع 
أصدقــائي، وأن أبنــي مســتقبلي. إصابتــي لم تــأتِ لتقتــل 

أحلامي، بل لتعلمني معنى الصبر والقوة".
أن  يتذكــر  المبتــورة،  ســاقه  إلى  عائــد  نظــر  كلــما  اليــوم، 
الإنســان قــادر عــى مواجهــة المحــن، وأن الأمــل لا يمــوت 
مهــما كــثرت الصعــاب. يختــم قائــلًا: "لــن أســمح للظروف 
أن تكــرني، ســأقف مهــما تعــثرت، لأني مؤمــن أن النــر 

يأتي بالصبر والإرادة".

عــى  شــهود  مجــرد  يعــودوا  لم  غــزة  في  الصحفيــين 
المأســاة، بــل باتــوا في مرمــى نــيران مبــاشر، إذ تحولــت 
اســتهدافاتهم مــن أخطــاء جانبيــة إلى سياســة إسرائيلية 

معلنة.
واضــح:  الإنســاني  الــدولي  القانــون  أن  بدويــة،  يــشرح 
كاملــة  بحمايــة  أعمالهــم  وتتمتــع  مدنيــون  الصحفيــون 
كأي مــدني في النــزاع المســلح، واســتهدافهم المتعمــد 
يعد جريمة حرب، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية وعدة صكوك دولية أخرى.
ويشير إلى أن ما يجري ليس استثناءً، بل خطة ممنهجة 
لتكميم الصوت المســتقل، مع تحول واضح في موقف 
"إسرائيل" التي لم تعد تنكر اســتهداف الصحفيين بل 
تــبرره، مــا يحــول الجريمــة مــن حادثة عشــوائية إلى خيار 

سياسي–عسكري متعمد.
هذا التحول يضعف الردية الإسرائيلية أمام المجتمع 
الــدولي، إذ بــات مــن المســتحيل تصويــر القتــل كأخطاء 
الفلســطينية  الروايــة  تكســب  بينــما  جانبيــة،  أضرار  أو 

زخمًا أكبر بفضل تريحات الجاني نفسه.
ويضيف بدوية أن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، 
الانتهــاكات،  توثــق  حــدود  بــلا  ومراســلون  "يونســكو"، 
عــى  قانونيــة  ولايــة  لهــا  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة 
2015، إلا أن الإجــراءات تتوقــف عنــد  فلســطين منــذ 

حدود البيانات، بسبب الحصانة الإسرائيلية.
ويشــير بدويــة إلى ازدواجيــة المعايــير الواضحــة، حيــث 
تُطبــق العقوبــات برعــة عــى أطــراف أخــرى، لكــن في 
حالــة إسرائيــل يغلــب الصمــت أو الإدانــات الخجولــة، 
وهو موقف ســياسي يقي إسرائيل من المســاءلة ويمنع 

فتح ملفات أوسع كقضايا الاستيطان والحصار.
عــبر  ممكــن  الاحتــلال  ردع  أن  بدويــة  يــرى  ذلــك،  رغــم 
الولاية القضائية العالمية التي تسمح بمحاكمة مرتكبي 
إضافــة  الأوروبيــة،  المحاكــم  بعــض  في  الحــرب  جرائــم 
إلى قــوة التوثيــق المتراكــم مــن صــور وشــهادات ضحايــا 

يشكل قاعدة قوية أمام المحاكم المستقبلية.
ويختــم بــأن اعــتراف "إسرائيــل" بارتــكاب هــذه الجرائــم 
ضــد الصحفيــين يقلــب المعادلــة، فــكل محاولــة تبريــر 
تصبــح وثيقــة إدانــة جديــدة، وبقــدر مــا تحــاول إسرائيــل 
في  الحــرب  جريمــة  وضــوح  تعــزز  الحقيقــة،  طمــس 

الضمير العالمي.

)إسرائيــل(،  ترتكــب  حيــث   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
الضحايــا  أرقــام  ممنهجــة.  إبــادة  حــرب  أمريــكي،  بدعــم 
تتحــدث عــن نفســها: أكــثر مــن 62,000 شــهيد، وأكــثر 
وآلاف  الأطفــال،  آلاف  بينهــم  جريــح،   157,000 مــن 
المفقودين تحت الركام؛ مجازر، نزوح جماعي، ومجاعة 
رايــات  فيــه  تُرفــع  الــذي  الوقــت  تفتــك بالمدنيــين. وفي 
"الممرات الآمنة"، تستهدف طائرات الاحتلال النازحين 
والخيــام، لا فــرق بــين شــمال القطــاع وجنوبــه، ولا حرمــة 
لمخيمات أو مدارس، أو حتى خيم بُنيت عى عجل من 

قماش متهالك.
قصــة عبــد الرحمــن هــي صــوت لــكل طفــل مهــدد، ولــكل 
عائلــة شُــتّت شــملها، ولــكل أب وأم لم يتمكنــا مــن حماية 
إنهــا شــهادة عــى مأســاة  بــذلاه.  مــا  صغارهــما رغــم كل 
مســتمرة، في وقت ما زال فيه العالم يلتزم صمتًا ثقيلًا، 

بينما أطفال غزة يواجهون الموت وحدهم.

عائد الخطيب.. ساق مبتورة وأمل لا ينكسر

حربٌ بلا أقنعة.. قتل وتعتيم في مواجهة رواية الفلسطينيين

من الصبرة إلى النصيرات.. مأساة عبد الرحمن وأسرته في حرب غزة
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رام الله/ فلسطين: 
طالب الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف المتعاقدة 
في معاهدة تجارة الأسلحة، الدول بفرض حظر عى توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعــا الوفــد الــذي ضــم ســفير الفلســطيني لــدى الأمــم المتحــدة في جنيــف إبراهيــم خريــي، 
وسكرتير أول دانية دسوقي من البعثة، وسكرتير ثالث لانا خر، لوقف التعاون مع المستوطنات 
غير الشرعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية 

الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأكد وفد دولة فلسطين خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية المعاهدة، التداعيات الخطيرة لتصدير 

الدول للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وما ينجم عن ذلك من جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأشار إلى انتهاك قوات الاحتلال لبنود الاتفاقية المتعلقة بتحويل الأسلحة لمجموعة مسلحة 

وعى رأسها المستوطنين المتطرفين، ما يشكل خرقا صارخا للمعاهدة.
وشــدد عى أن الاحتلال ينفذ سياســات ممنهجة لتســليح المســتوطنين المتطرفين، وما يترتب 

عليها من ترهيب للمواطنين الفلسطينيين العزل وقتلهم وتهجير الآلاف وحرق أراضيهم.
قــوات  ترتكبهــا  التــي  الاجتماعــي  النــوع  عــى  القائمــة  الجرائــم  إلى  الوفــد  لفــت  الســياق،  وفي 

الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
واعتــبر أن تزويــد الــدول لإسرائيــل بالســلاح يســهم في تعزيــز نظــام الأبارتهايد وسياســات التمييز 
العنــري، إضافــة إلى جرائــم التعذيــب والانتهــاكات الجنســية ضــد النســاء والأطفــال والرجــال 

الفلسطينيين.

دعــوة لفــرض حظــر على 
تصديــر الأســلحة للاحـتــلال

غزة/ أدهم الشريف:
داخــل غرفــة ضيقــة في مستشــفى أصدقــاء المريــض بمدينة 
غلــب  وقــد  أعــوام(،   7( عــرار  أبــو  مــي  الطفلــة  ترقــد  غــزة، 
الشحوب عى وجهها النحيل، فيما برزت عظامها من تحت 
جلدهــا كأنهــا تحــكي بصمــت قســوة المجاعــة التي حاصرت 
طفولتهــا. بينــما ترافقهــا والدتها عى مدار الســاعة وتتأملها 
لهــا  يعلقــون  جهدهــم،  الأطبــاء  يبــذل  دامعتــين،  بعينــين 
المحاليل الطبية وجرعات التغذية، لكن جســدها الضعيف 

لا يستجيب كثيًرا.
مــي البالغــة )7 أعــوام( ليســت حالــة فرديــة، بــل مــرآة لمأســاة 
آلاف الأطفــال في غــزة الذيــن يطحنهــم الجــوع تحــت وطــأة 
الحصــار وحــرب الإبــادة الممتــدة منــذ أكتوبــر/ تشريــن الأول 
2023. غــير أن قصتهــا تتجســد في تفاصيــل يوميــة حزينــة: 

طفلــة لا تســتطيع الحــراك، يداهــا نحيلتــان كأغصــان جافــة، 
وصوتها يكاد لا يسمع حين تنادي عى والدتها، فيما وحده 

البكاء الذين يهيمن عليها.

وفواكه، لكن هذه الأشياء لا تتوفر في السوق المحلي، وإن 
وجدت أسعارها مرتفعة."

الثــاني  للشــهر  المتســمرة  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب  قبــل 
والعشريــن، كانــت مــي تعيــش مــع عائلتهــا بســلام في حــي 
دمــر  الحــرب  بــدء  منــذ  لكــن  غــزة،  مدينــة  جنــوبي  الزيتــون، 
جيــش الاحتــلال منــزل العائلــة وتســبب بتشريدهــا ونزوحهــا 

إلى مدرسة تحولت إلى مركز للإيواء.
كانــت وأشــقائها تعيــش حيــاة ليســت مليئــة بالــترف، لكنهــا 
التــشرد  أصبــح  واليــوم  ســعداء.  تجعلهــم  أن  كافيــة  كانــت 
البالــغ  غــزة  قطــاع  وســكان  حالهــم  لســان  والجــوع  والنــزوح 

تعدادهم أكثر من مليوني نسمة.
ابنتهــا  عــى  وخشــيتها  بــالأم،  تحيــط  التــي  المأســاة  ورغــم 
النحيفــة، إلا أنهــا تحــاول التخفيــف عنهــا، ودائًمــا مــا تجلــب 
لهــا أشــقائها الأربعــة. في كل زيــارة، يدخلــون عــى مــي إلى 
الغرفة الضيقة، يلتفون حولها محاولين رســم ابتســامة عى 
خبــز  وقطعــة  صغــيرة،  ألعابًــا  معهــم  يحملــون  أختهــم.  وجــه 

 26( عــرار  أبــو  ناديــة  والدتهــا  تجلــس  إلى جانــب سريرهــا، 
عامًــا( طــوال النهــار والليــل، تتأمــل ملامــح ابنتهــا وتخــشى أن 
تفقدهــا في أيــة لحظــة. تقــول الأم بصــوت مبحــوح: "لم أعــد 
أريــد شــيئًا مــن الدنيــا ســوى أن أرى مــي تنهــض عى قدميها 

من جديد. الجوع حطمها، وأنا عاجزة عن إنقاذها."
هــذه ليســت المــرة الأولى التــي تبيــت الأم مــع ابنتهــا بعــد 
تدهــور حالتهــا الصحيــة بســبب ســوء التغذيــة الــذي تعــاني 
منه مي منذ أشهر طويلة. فقبل 5 أشهر بدأت المضاعفات 
الصحيــة تظهــر عــى جســد مــي، وبــدت نحيفة كثيرة بســبب 
عــدم توفــر الغــذاء المناســب، وعندمــا عرضت عــى الأطباء 
أخــبروا والدتهــا أنهــا تعــاني مــن ســوء تغذية حــاد، ونقص في 

الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين، ومصابة بفقر الدم.
تضيــف الأم وبــدت منهكــة أيضًــا بســبب المجاعــة لصحيفــة 
"فلســطين": "هــذه المــرة الثالثــة التــي أمكــث فيهــا مع ابنتي 
في المستشــفى. حالتهــا تــزداد ســوءًا رغــم مــا يبذلــه الأطبــاء 
وخــروات  ســليمة  تغذيــة  إلى  بحاجــة  هــي  جهــود.  مــن 

أحيانًا، ويتهامسون ببراءة الأطفال عن اللحظة التي ستغادر 
فيها مي المستشفى لتعود للعب معهم من جديد.

لكنهــا، وهــي تراقبهــم بعيــون مرهقــة، لا تســتطيع ســوى أن 
تبتسم ابتسامة باهتة تخفي وراءها ألًما لا يحتمل.

مــن  مــرارًا  حــذروا  الأطبــاء،  مــن  التغذيــة وغيرهــم  أخصائيــو 
مخاطــر المجاعــة التــي تســببت بها الحرب عــى فئة الأطفال 
خشية ارتفاع عدد ضحاياها، وسط تحذيرات دولية وأممية 
مــن عــدم ســماح جيــش الاحتــلال بإدخــال المــواد الغذائيــة 

والأدوية بشكل يمكنها من الوصول إلى المواطنين بسلام.
أمام والدة مي، وبسبب بطء استجابة جسد ابنتها للمحاليل 
والعــلاج في المستشــفى، وأيضًــا بســبب عــدم توفــر الغــذاء 
المناســب لهــا، صــارت تــدرك تمامًــا أن حالتهــا بحاجــة إلى 
تحويلــه للعــلاج في الخــارج، وهــذا مــا يريــده الأطبــاء أيضًــا. 
فهــل تحظــى هــذه الطفلــة بفرصــة تمنحها الحيــاة من جديد، 
أم أنهــا ســتدرج ضمــن قائمــة الشــهداء الذيــن بلــغ تعدادهــم 

أكثر من 60 ألفًا؟

تساقط شعرها وبرزت عظامها.. المجاعة تنهش جسد الطفلة ميْ


